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أسرار ع جدران الصاضاب 


سنیه زايد 


الان تد 


الل 0۱ 


ألسرار على جدران الماضی 


لسنية زايد 


۱ و مرت 
۰ إلى المذَكَلٍِ بأرواحهم 
ا ۳ 
و ورین معرکته الدامية ذ ۹ 
۱ 1 وت ٠‏ صد العیاب: 
ا لمستميتة في وجه ا 
ليشفى من آلام الفقد كد 
لا تحاول؛ فقد هز ۱ 
زمت. 
والی الفّقّد. 
لقد 3 ی و 


8 د 
وحدك انتصرت. 


ول سس 

«يُّقَنَتُ الماضي بين رحا الحياة الدامية. 
یتلاشی مع غبار الزمان. فلا تبقی منه الا 
ومضات تضوی بأحد آرکان الذاکرة. تتمنی 
أحيانًا أن تمحی إلى الأبد. لکنك لا تجرو أن 
تتوهم للحظة أن الماضي يشق الغبار یوم 


ويعود أدراجه إليك!» 


الجدار الأول 


" كذبوا حين أخبرونا أن الموتى لا يعودون ' 


في ظهيرة غائمة تحلس بطرف الأريكة, غارقة التظر باحدی المحلات 
بيدهاء عینها جرت على تاريخ الیوم الثالث من شهر نوفمبر لعام آلفین 
وثمانية عشي ریما تنظر إلى السطور الا انها لا ترى شیتا. تشعر ببعض 
التوترء وكثيرٍ من الاضطراب. وضقتها جانباء تفرك اصابعها ببعضها 
بعصبية حتی کادت تکسرهم, عبنها مُغلقة بالساعة آمامهاء لم تعد تعلم 
ما الذی يجب علیها فعله, تتنازعها هواجس القلق, ففكرت للحظة أن 
تغادر, فقط تعود من حبث آتت. لكر الحالسة آمامها. والتي کتلتها 
بناظريهاء جعلتها تتراجع. 


ظلت مُقيّدة بمکانها وشعوز بعدم الارتیاح یزداد داخلها بکل لحظة. 
تت کمن تحلت نظرائها فى سماء خريقية غارقة بالشخب, تفش 
الخریف والغیوم رغم ما يُقال بانه فصل تتساقط فيه الارواح کاوراق 
الشجر, لکن لعل هذا ما تحبه؛ تتمنی لو تسقط عنها روحهاء ریما إن 
عادت الیها تعود خالية من شواثب الماضي المولمة, وحینها بُحتل أن 
تزهز من جديدٍ کربیع عاد لُشرق, او لا تعود ابذاء وهذا اختیارها 

حملت الشخب آفکارها بعیذا عن هذا المکان و تلك اللحظه. حرفتها 
إلى عامین انقضیا, بتلك اللیلة التي لم تتوقف عن تَمَنَ لو لم تحیها, 
ولیتها لم ثحي بعدها. ليلة فقدت بها كل شیء, فقت كلها هناك بين 
خطام الحياةء راودها خاطرٌ غريب: "هل من العدل آلا يؤذى الموت 
الراحلین معه ویْتکل بارواح من ترکهم خلفه و خلفهم؟", تبسَمت بكمدٍ 
لذلك الخاطر, “وما العادل في الحياة لیکون الموت عادلا؟” 

- استاذة حياة. حان دورك. بمکنك الدخول. 

أومآت بابتسامة شاجبة, تلجلجت الحُظى, تجاهد للسيطرة على 
انفاسهاء وقفت فرثبكة آمام الباب, تفکر بالرجوع. تعلم جیذا إن 
تفظت ذال الباب قلق يكؤى هناك هل للعو‌دةه كلك قرصیها ال رة 
للهربء والتي فوّتتها حين أدارت مقبض الباب ودخلت. 


الأثاث, والذى يبدو باهظ الثمن بما فيه الكفاية للفت النظر البه. بآلوان 
هادئه وديكورات قد تكون متعدمه. لکن به ما د يكفيى ليثم عن ذوق 

رفع راسه نحوهاء رماها بنظرة مُرحبة باسمة من خلف نظارته الطبية 
التي تضفي عليه وقازا تزا على وقار ستو ات عمره المُوشکه على 
الأربعين. زجل مهندخ يتميّر بذوق راقء ميله للبساطة يتجلى في آناقته, 
بلونه الخمری ولحية خفيفة, وشعر اسود کثیف, لتلتقي عينه السوداء 
فتاة متوسطة الطول والوزن. وجهها دائرئ ذو بشرة جنطيّة, دقیق 
وعينين واسعتين بلون القسشل القصفی. ربما على مشارف الثلائین من 
عمرهاء ترتدى كتذة سوداء وبنطال جينز. تشبه ذال النوع من البشر. 
الذی لا تکاذ تلاحظه إن عبر بجو ارند بای مکان. لن يلفت نظرك نحوها 
سوى بشرتها الشاحبة کانها تعاني مَزضا منذ فترة ليست بالقليلة. 

انتصب واقفا بطوله الذي یفوقها قليلاء يزيد من ابتسامته: 

- استاذة حياة, تفضلی بالجلوس. 

- أسمي ليس حياة. 

جاء ردها سریغا ضاغتا متوترّاء حاولت لثانية أن تعثر آفکارها السلبية 
التي سبطرت علبهاء فقد أصبحت هنا وقضی الأمر. عاود النظر بالورقة 
آمامه, يبتسم بعفوية ويُزيح نظازته عن عينيه: 

۰ آعتذر کثبزاء ریما أخطات الممرضة بکتابه الاسم. 


- لم تخطء. آخبرتها أن هذا اسمي. 
باغتته لحظه دهشه خاطفه دخرها سريقاء استرد ابتسامته؛ فهو 
معتاد تلك الاشیاء من ژواره الغامضین. آشار لها بالجلوس, تقدم 


خطواتٍ وجلس بالكرسي المقابل لهاء بادرها: 

- هذا شي2 يمكنني تفهمه. حین لا يريد المریض اخبار اسمه, هو أمز 
شائْة عند الطبیب النفسي؛ فلا يرغب أحذ بزیارته, وان اضظزوا لذلك 
یفضلون اخفاء آسمائهم الحقبقة. 

تّمت باضطراب تدفن اصابعها داخل آکمام كنزتها. 

- لکن لیس هذا سیب تغییری لاسمي. 

- فما هو السبب الذی جعلك تتنصّلين من هويتك؟ 


رفعت حاحبها بدهشه : 


- اتنضلٌ من هویتی! 

- حین ندّعي آننا شخض آخر, هذا يعني اننا لا نرغب بالشخص الذی 
نحن علبا» تتفصل مه نرفضه, عبرأ مه . 
حقيقتها بغنف. انتبهت لأنفاسها الضالة, اعتدلت واقفه. تركته خلف 
ظهرها: 

- هل أسماؤنا وحدها ما یمثل هويتنا؟ 

- بالتاكيد لاء لکن... 

صمت حَكَ ذقنه وعنه تتامل و قفتها المضطربه, وارتعاشة أناملها 
الفتقظعة, آتبع بنبرته الرخيمة: 

- كل تفصيلة في تکویننا تمثلناء جزغ من کبانناء مهما بدت تافهة فهي 
تمثل شطزا من هويتناء حجزا في بناء آرو احناء فصلا في قصه حباتنا. 
وان بدآنا بالتخلي عنها واحذا تلو الآخر سینقض بنيائتاء ولن یبقی لنا 


تَجَمّدت بآرضهاء ازدردت ريقها بصعوبة, بذلت جهدها لتجد صوتها: 
- آلن تسأل ما هو اسمي الحقيقي؟ 

- هل تريدين إخباري به؟ 

- کلاء لا أريد. 


احابتها جاءته حادة وسریعة وقطعبة., رغم ما شعره من تناقض 


نبرتها التي ترید البوح, وردود فعلها التي حيّرّته, تمالك فضوله, 
وبابتسامته التي كشت تقاسیمه: 


- آنسة. 

- اذن آنسة حياة, لماذا آنت هنا؟ 

- والماذا يزورون الطبیب النفسي ؟ 

التفتت فبتسمة, نهض واقفا يضع کلتا يديه بجیبه وینظر نحوها: 

- لأسباب كثيرة؛ كل منا يعاني في حیاته. 

قاطعته بابتسامة ساخرة لکنها بدت مرحة. وهي تلقي نظرها خارج 

- هو کذلك. 

ب لكنب ۱ ۳ مريضة. 

رماها بتلك النظرة التي لم تفهمهاء ولم تحاول, اتجه نحو الأريكة 
وجلس عليها بارتياح يضع ساقا فوق الأخرى, الآن أصبح فضوله أكثر 
تيقظاء تآمَلَها بعين خبيرة؛ بدت کشخص صعب المراس, باب ضاع 


مفتاحه حتى ضديّ قفله. فشرع يبحث عنه. فهو يؤمن أنّ الأشخاص 
کالابواب؛ لكل منهم مفتاحه. وليس هناك باب صُيْعْ دون مفتاح» فقط 
علينا أن نعرف آين نبحث وكيف نجده. وهو خبیز بذلك, هي الآن دخلت 
منطقة نفوذه, استنقزت فضوله بملامحها الهادئة رغم اضطرابهاء ردود 
أفعالها الواثقة رغم قلقهاء بشرتها الباهتة توحي بالکتیر, تتشمت حين 
علقت بما يدور في خلده, آعطته ظهرها واقتربت من مكتبه. لمست 
مسند الکرسي الذي کانت تجلس ت 


جلس | 


شمه رخخه : 


- آنا لسث هنا للحديث عنيء بل لسبب آخر. 

ضفتت ترمق كرسيه الفارغ آمامهاء والواقع خلف مكتبه بنظرة 
متفحصة. باغتته بالتفاتة سريعة. نت عينها بعينه. وبعد لحظة 

۳ 

- ولکن لخ لا؟ دعنا نجرب, فلدئ رغبة فلخة في التَحَدْثْ إلى شخص لا 
آع ذه و!؟ بعرفني. 

- وآنا مستمة جید, فبكل الأحوال لقد دقعت تمن الجلسة. 

ابتسامته في فحاولة إزاحة الحاجز التفسي عنها لم تكن فاشلة 
بالکامل, وقد راقت لها لعبته, استفرّتها ثقته. أرسلت خصلاتها للخلف, 

- من آين تريدني أن آبدا؟ 

- من حيث ترغبين. 

- لم لا تیدا من المتتصف؟ 

رفع حاحبه مدهو شا -فتتساء ل عستاها عن سر دهشته- حك ذقنه 
وجال بخاطره آنها الآن آصبحت لغزا ضرب بأمواج فضوله إلى القمة. 


- عادة يبدؤون من البداية آو النهاية! 


- ربما لأنني لا أعلم أنَا منهما. 

غلقت النظراث ببعضها قبل أن ثبعد ناظريها و تلف بضع خصلاتٍ حول 
اصبعها و تتبع: 

- حقبقه لا اعلم من این البدایه ؟ ریما هي الحادثة. ریما لاء اما النهابة 
فلا أعلم كيف ستکون, أو انها كانت هذا شيءٌ ربما يخبرني به 
المستقیل, أو إن الماضي فعل. صدقا لا أعلم, لذا دعتي أبدأ من 

جلست إلى ذات الكرسي من خلفهاء بزاوية تجعلها في مو آجهته. 

حينما انتهت كانت أنفاسها في أوجّ انفعالها, كملامحها المضطربة أما 
وعبرت فوقهما سحابة ثقيلة من الصمت, لتقطعها بنبرة تهكمية زحفت 
:“ليها رجفه حزن: 

- أعلم آنك تعتقد أنني مجنونة, مثلهم. 

- کلا. 

فشلت معالم و جهه في تمالك ما یعتمل بصدره, لتعاود نبرتها المرحه: 

- لا تحاول حتی الکذب. 

عاد يدش آنامله بين خصلاته, مال بجذعه للامام: 

- ليس بالضرورة أن تكوني مجنونة, إلا إنكِ لا یذ تعانين اضطرابا 
نفسیّا, نوغا من الفصام أو الهلاوس, ربما... 

ابنسامة غامضة احتلت وجههاء ابتسامة تخبره آنها تعرف کل ما ثفکر 


فیه, آو حتی يتهيا لقوله؛ ما آثار عجبه الذی لم يستطع أن بواریه 
فسکت. آسندت ظهرها للخلف وعقدت كلا ساعدیها فوق صدرها. 


صمتت, تنتهت حدقتاه تساؤلاء انحنت قلبلا نحوه. وبصوت أشبه 
للیمس : 

- انك أحمق, آرعن, لا تصدق سوی ما تراه عيناك, وان لم تجد تفسیزا 
يوافق معتقداتك سنختلقه, لنظل على صواب حتی وان كنت تعرف 
باغته حدیثها؛ تتحدث عنه کشخص یعرفه, وجيذاء ومن یعرفونه إلى 
هذا الحد قلبلون, فامتلکته نظرة ذهول, ارتبك داخله الذی بدأ يفقد 
السيطرة علیها, وعقد ثباته ینفرط, بدا أن المفتاح الذی ؤجد لم يكن 
لها. تململ محاولا أن پرتد سریغا لرسم الهدوء على ملامحه ونبرته, 
و استند بساعده الى ساعد الأريكة بابنسامة فاترة: 


- وماذا قالت عني غير ذلك؟ ومن هي بالمناسبه؟ 

اور تا اون و اقفة ای را وت بیدیها و تصدر يرا مرخا 7 غت أ و آنه 
ظهرها: 

- قالت الكثيرء فمثلا؛ أول لقاء بینکما كان بمشفی الأمراض النفسية 
لایقاظ جيوش ذاکرته, فاآردفت بنظرة هادئة مبتسمة: 

- حين اصطدمت بها دون قصد تعاملت معك بفظاظه. حنی آنها 
آهانتك فتتشمت ولم ترد بشي ء وغادرت, فاغتاظت آکثر و عتتك 
بالاحمق. شخص بارد لا يستحق أن تفضب بسببه. الا إن المقابلة 
الثانية» والتي كانت بمکتب الدکتور صدیقك. والذی هو ابن خالنها... 


صمتت. تلون وجهه بالاصفرار, انتقض من الداخل, تتلاطم الأفكار 


وتوفجت معها ذكرياث الماضي التي فعل كل شيءٍ لذفنها بعیدا خلف 
أقفال النسیان. والتي نسي في خضم المه أن يتخلص من مفاتيحها 
فظلت عالقة به, لم يتفوه بحرف. ریما لأنه لم تكن لديه القدرة على 
ذلك, أو إن المفاجاة كانت آكبر من استيعابه»ء بينما تقدّمت هي نحوه, 
وبذات آلهدوء زادته: 

- في تلك المرة طلبت من ابن خالتها أن تکون آنت طبیبها الخاص؛ 
ترید مضایقتك. ارهاقك, أن تصب جاح غضبها عليك. آرادت اثبات 
فشك, فکانت تؤمن انه لا بمکن شفاؤها من وساوس الخوف بداخلها, 
لکنها لم تكن تعلم آنها ستقع بحبك. وأن الحب الصادق والحقيقي دوا 
لكل داء في الحیاة. 

تلك اللحظة انتفضت حدقتاه, تباعدت آنفاسه, انتصبت کل شعرة به, 
وازداد وجهه المبهوت شحوتاء صوته بالکاد نغادره: "کاملا". ما عاد 
من شكء انها هي. من استلبت وثبة هائلة من الماضي لتعبر فوق ثری 
السنین وتضرب تبات قلبه بقوة في مکمنه. اعتلتها ابتسامة مُشفقة 
لاجله, تساءل بعدما افتقر لاستعادة توازنه بنبرة مُنهكة من الحنین: 

- هل آنت صديقة لکامیلیا؟ 


النظرة التي اعتلته ونبرته کانا ینفیان سواله, لم تكن لها صديقة لا 
بعرفها, لا طریق خطت به بومّا يخفى عليه. بحفظ عدد آنفاسها 
وهمساتها, لا شيء یخصها غفل عنه. ما كان قلبه لیفعل حتی ان آراد 
هو, فهزت رأسها نفتا لتؤكد ما كان يوقنه فسبفاء لتزداد حبرته: 

د فكيف... 


بتر سؤاله. وقفت قبالته تستند إلى مسند الكرسي بكلا ساعدیها. 
غلقت عيناها بكرسيه الفارغ خلف مكتبه, قبل آن تلتفت نحوه بابتسامة 
دون أن تنطق بكلمة. ضغط جانب رآسه الأيمن مُطرقا والوجوم يكسو 
وجهه. 


- كيف؟ ومتى؟ 

تضاعفت تيهته جبالا, آبقت عينيها على عينه,. وطالت النظرة بينهماء 
التفتت عيناه تلقائيًا نحو كرسيه الخاوى بنظرةٍ مصدومة مذعورة, 
أخذته هزة خاطفة شاعت توابعها في كامل حسده, شلت عقله» شعر 
أن الهواء ثقل من حوله, اهتز بؤبؤ عينيه الذى ارتذ نحو حياة, التي 
ابتسمت ابتسامة غامضة. 

اخرحت من جببها مغلفا صغبزا وضعته فوق الطاولة الصغبرة آمامه, 
موق عليه من الخارج؛ إلى آلدکتور عاصم خيرىء لا بعلم لماذا سرت 
رعشة ففاجئة بآطرافه عندما قرأ اسمه على الخطاب. تباعدت آنفاسه, 
عبنه محبوسة داخل حروف اسمه, لا احد یکتب المیم كدائرة مُحکمه 
تحوی باقي اسمه داخله الا هي. 

- مستحیل! 

هذا كل ما تجراً صوته الواهي على تردیده, الدموع طفقت تحتشد 
بعینه, ثجاهد جفونه لاعتقالها, شهقاته تتمرد على احتجازها بين 
ضلوعه, رفع رأسه نحوها يهزها انکازا ورفضا. 

اهتزت أنامله لا تجرؤ أن تغادر جنبه, إلا إنه لم يستطع أن يكبح 
جنون فضوله. سحب الظرف بانامل مرتعشة. فضه وسحب الورقة 
المطوية داخله, فتحها لتتصلب حدقتاه والدماء بشرایینه, لترتعش 
الورقه بين أصابعه وعينه تعبر تلك السطور. 

رفع عينه يرمقها نظرة مصدومة. عاد یتامل الورقة وكل حرف بها. 
حين وصل للسطر الآخير تحزّرت الدموع على خده. وضع يده الاخری 


استرداد رشده. عاود النظر لتلك التي تقف آمامه, لكنها لم تكن هناك! 


انتفض فزغاء, لتصطدم نظراته بالباب فغلقاء تتخرت من المكان! رکض 
خارجاء لكنها لم تكن باي مکان. سال الممرضة آین ذهبت الفتاة التي 
ركض نحو المصعد, و جده يهبط للأسفل, فاتخذ السلالم مسرغا دون 
تفكير. كان يركض کالفغتب» حتى وصل إلى مدخل البنایه, و جد 
المصعد فارغا. برکض بالشارع عيناه تحملقان بالجميع» تفتشان عنهاء 
تصطدمان بالجمیع الا هي, لم يجدهاء لم یز لها آثرًا. لملم خیبته 
و دهشته وصدمته, وعاد إلى مکتبه. 


راجع دفاتر الکشف, لکن اسمها لم يكن هناك مجرد علامة اکس على 
موعد تم حجزه عن طريق الانترنت. تذکر لحظتها أنه يُقدم خدمة 
خاصء لزبائنه التي ترفض تسجیل آی شیء عنهاء تَبّا للخصوصية 

السرية. “ريما لم تكن هنا من الْساس" همس عقله الذي كاد يشت 
منه, لولا الممرضة التي أكَدَت له آنه كانت لديه مريضة لاعتقد أن 
مرضاه قد اصابوه بالعدوى. 


دخل مكتبه الخاصء أغلق الباب خلفه بعدما صرف الجميع واعتذر عن 
كل مواعیده الثالية. هوى إلى الأريكة همي بالورقة یقرا كل حرف 
فيها. حتى دمعت عيناه تفيضان بحزنهماء اسلم رآسه للخلف وشخص 
نظره قي الكرسي الفارغ الذى كانت تنظر اليه منذ لحظات, وبصوتِ 
ملؤه الوجع: 

- اشتقث اليك کثبزا, اشتقتكٍ يا حبيبتي. 

انفتحت النافذة بغتة على مصراعبها, اهتز الضوء داخل الغرفة, 
آنتفض, تخجرت یداه على الورقه. نسمه باردة هبت في المکان حقدذت 
دماءه و آنفاسه, لته فانتصب شعر جسده وأوصاله, عينه تصلبت على 
مکتبته التي اهتژت وسقط كتاتٍ من أحد الرفوف., ارتجف قلبه 


وأنفاسه. 


بعد لحظة عَم الصمت الفطبق يخنق روحه, تحامل على قدميه 
المرتعشتين, استجمع دماءه الهاربة, واتجه نحو المكتبة. وقف هادئا 
من الخارج. مُوغلا في الخوف من الداخل. تصلبت عينه على الكتاب 
أسفل قدمه, والذی كان مفتوخاء انحنى مُرغقا بآنفاس تتهدّج, ازداد 
اهتزاز بؤبؤ عينيه ویده المرتعشة تطبق على الكتاب» والذي كان 
مسرحبتها المفضلة : "هاملت", مفتوخا على مشهد موت آوفیلیا, آکثر 
مشهد كانت تعشقه کامبلیا. 

فقد آخر خیط في رباطة جاشه الخائرة. هوى آرضا يحتضن الکتاب 
ویجهش بالبکاء کطفل صغير فقد آمه, فقد کل ما لدیه حتی روحه, 
التي رحلت معها حین رحلت عنه. دامت لحظات انهیاره كنيزاء حتی 
دافن افتقده منذ سنوات» حتی غفا بمو ضعه. ۱ 


النجوم المتفرقة تلمع بوهج خافت على استحیاء بصفحة السماء, 
وقمز قارب أن یصبح مکتملا یتوسط زرقتها الصافية, هدوء اللیل 
الساکن يعم المنطقة, يرمي بسدوله الرخيمة فوق ذاك الشارع بآحد 
آحیاء القاهرة الراقية, الاشجاز مُنناثرة على الضفین أمام البنایات 
المتراصة على جانبيه, والسيارات مُتقدّدة الأشكال والأحجام نفظ قي 
شبات عميق أمامهاء أعمدة الإنارة تبعث شذراتِ من الضوء الواهن, 
لكن من يكترثء فنور القمر يسقي المكان باسره. 

کل شيء بدا ملائقا لليلة صیفیه في + منتصف آغسطس لعام آلفين 
وعشرین, مُناستا تماما لهدوء آنیق بسبق اقتراب فجر فاتن وربما عليل, 


للحق “كاد” أن يكون كل شيء مثاليًا. 

هناك في منتصف الشارع داخل إحدى البنايات, وتحدیذا بالدور 
الرابع. شقة واسعة المساحة. تتكون من ثلاث غزف وبهو كبير. وزدهة 
متوسطة بآخرها مطبخْ ومرحاضء توزع أثاتها البسيط الفتشكل على 
الطراز الحديث على مسافاتِ متباعدة لضفي مزيذا من الانساع 
لسكانها. 

بين جدران إحدى غرفها خافنة الضوء. و اسعه المساحه, ذات اللون 
الاخضر الفاتح, والذی تملؤه الزهور مُتعددة الالوان المبعثرة على كافة 
الجدران. وسقف بلون السماء يتناثر به نجماث وقمز فسفوریون. 
يُنيرون في ظلمة اللیل. سریران متجاوران بینهما کومود, عليه سراخ 
کهربانی صعیر» يبشع ضو غ | ازرق واهناء تعلو ه نافذة شبه مغلقه, 
تقابلهما خزانة ملابس, بجوارها للاعلی ساعة حانط تشبه ذبا كبيرًا. 
آمام الباب يوجد مکتبان صغیران متلاصقان, یقبع آمامهما کرسیان, کل 
شيءٍ في الغرفة مُرَئب ونظیف بشکل لافت. الا من ذال السریر إلى 
اليمين, بجوار الباب. 


تتوسطه فتاة تفظ في نوم عمیق, مُقدّدة على بطنهاء تطبق بين 
ذراعیها على وسادة بیضاء تريخ راسها علیهاء نفرت فوفها غطاء 
صيفيًا خفیفا لم يُظهر منها شیتا سوی مؤخرة رأس بشعر آسود طویل 
ناعم بلون اللیل الحالك. بدات تتقلقل بضجر للحظة حاولت رفغ راسها 
الخدر الذی لم بطاوعها» فازاحت شعرها بتراخ عن و جهها الداثری دی 
البشرة الحنطية, لنظهر من نحته ملامح فتاة ربما في الذلائین من 
عمرهاء دقيقة التقاسيم» هادئة الجمال. ترغغ نفسها على رفع آهدابها 
السوداء آلطویله. حتى اسنتطاعت فتحهاء لتکشف عن عيون و اسعه 
ناعسة بلون العسل. ۱ 

تحاول التاگذ مما قلقل نومهاء لم تسمع شيئاء فالقت برآسها مجدذا 
إلى الوسادة. وقبل أن تعاود غلق عینیها آتاها صوت همس طاغ يملا 


آذنها ويعبر بين حنايا عقلهاء يستردها من غياهب النوم» والذى شعرت 
كآنه غفوة لم تدم إلا نززا يسيزاء رغم آنها حين التقت عينها بعقارب 
الساعة مقابلهاء والتی ينعكس عليها ضوء السراج, كانت تخظت الثالئة 
فجزا, وآخر ما وعته عبناها كانت العاشرة مساة. 


مسحت على وجههاء تقنغ عقلها أن الهمس بقايا خلم غلق بوعيهاء 
نفضت عنها هواجسها واعتدلت على جنبها الأیمن, وقبل أن تحاول 
اغلاق عینیها مجددًا عاود الصوت همسه. 

انتبهت. همّت جالسة بتکاشل فوق سریرهاء ریما آمها من استیقظت 
و تنادیها, هکذا أكْد عقلها, آزاحت غطاء السریر واعتدلت واقفة بمنامة 
قطنبة بلون السماء. لمست آقدامها العارية الارض آسغلها فسَرّت بها 
قشعریرة. ورغم آنه أغسطس, فان تلك البرودة التي تسللت لها بدت 
من زمهرير يناير. وعلی الرغم من ذلك لم ترتد خفيها اللذين كانا آمام 
سريرهاء رددا لم تنتبه لهماء أو استطابت لها البرودة في هذا الحرء لكن 
الأرجح آن الهمس سرق تركيزها. 

آخذتها قدماها نحو الباب, وقفت آمامه, تنتظر آن تعاود آمها النداء, 
لکنها لم تسمع شيئاء وضعت يدها اليُمنى على المقبض, والیّسری فوق 
درفه لباب و الصقت خدها الایمن و آذنها آلیه تنتظر ان تلتقط شَيناء 
لکن لا شيء سوی صوت آنفاسها التي طفقت تخفضها حتی آزفت 
تنعدم. لم یصلها إلا الخواءء وقبل ان تسحب انفاس الاطمئتان ویخبرها 
التقطت آذنها صوت حفیف خفیف. پُشبه ثویا یرفل, أو ستائر تتلاعب 
بها الرياح, قبل أن یستیقظ ترکیزها ویخبرها ألا رياح في آغسطس 
القائظ. حتى وان كان مع اقتراب نسمات الفجرء اغمضت عينهاء 
تنفست ببطء. حدثها عقلها آن كل شيءٍ بخيرء هي فقط لم تنم جيذاء 
وإن قالت ساعات نومها غير ذلك. 


لفت المقبض ببطء شديد.ء فانتجس القفل عن محبسه, وأصدر صوثا 


خافتا انتفض له صدرهاء فتحت عينيهاء رفعت جبهتها عن الباب تسحبه 
للخلف بروية, ورويذا رويذا ازدادت فرچثه, مذت رقبتها بتردّدٍ تنظر 
للخارج, عينها تجول بالبهو الهادئ الساکن. شبه المظلم إلا من بعض 
تلات متقظعة من الضوء المتناثر هنا وهناك, والمتسرب من مصباح 
خافت الإنارة قريب من الباب الرئيسي للمنزل. 

تقدمت خطوة خارجا وهي تتخلى عن المقبض بارتباك. رنت منها 
التفافات متتابعة نحو نوافذ البهو أمامهاء جميعها مَغلقة. وستائرها 
جامدة في مكانها! ابتلعت ريقهاء تقذمت نصف خطوة أخرى مترددة, 
توقفت قدمها قبل آن تکملها حين باغتها الصوث مجدذاء سالت دقاتها 
کالعرق على جبینها, عکس آوصالها التي تجمدت کتجمّد الدم بعروقها, 
و مُرغمه ارهفت السمع لتجذ الحفيف اتتا من اتجاه ردهه آلمطبخ. 


ثبتت في مکانها لدقیقه کامله لا تحيذ عینها عن موضع قدمهاء تشعر 
بقطراتِ عرق الباردة تنحدر على ظهرها كما تنحدر دقاتها نحو هاویه 
من ال.عرء وثقل یجثم على أنفاسهاء قبل أن تجبز نفسها على رفع رأسها 
تمیلها باتجاه غرفة أمهاء لتصطدم ببابها موارنا على غير عادته, فامها 
لا تترك باب غرفتها مفتوخا الا نادزاء سواء آاکانت بداخلها او لا. 

حاولت أن تتنفس الصعداء رغم تو جسهاء تلجلجت قدماها للحظة قبل 
أن تذهب بها نحو الغرفة, ثملة الخطوات تسترق النظر بالداخل. لنحد 
السریر خاویا. 

لا بد آن أمى استبقظت». طما نها خاطزها, لکن هاجسها عاود زعزعه 
ثقتها: "لماذا قد تناديني في هذا الوقت الفتآخر؟””/ غير إن أمها ليست 
مقن يستيقظون ليلا إلا نادِرّاء وهي خير من بعلم ذلك. ريما الحرٌ 
أجبرهاء فهي تعلم نهّفها لشرب الماء, خاصة في الصیف, سبّت عقلهاء 
وغباءهاء وخوفها زمرة واحدة. 

وقبل أن تلتفت للجهة الأخری, عاود الحفيف جذت انتباههاء وقفت 
للحظة مترددة آمام الغرفة. زفرت بضيق توجسها» دنا قلبها من أن 


يتوقف, تغمض عینهاء بت نفسها على ما ستفعله. سحبت شهیقا قويًا 
ثم فتحتها, أرسلت خصلاتٍ شعرها للخلف و تقذمت خظی وئيدة نحو 
الردهه. 


توقفت باولهاء ظهرت شحيحة الضوء عن باقي المنزل. حين لمحت 
ظهر آمها تعبر من المطبخ إلى الحماح المقابل له ترغل في ثوب آبیض 
تنفست الصعداء وقد تبذدت کل هواجسها. وانقشه غبار الاضطراب 
والخوف عن وجههاء لم تستطع تصنع المزید من التماشك الاحمق. 
آنحنت نمسك زژکتتیها تسترد انفاسها» تبتسم بسخریه من تفاقم خوفها 
الذى سیودی بحیاتها یوما. 

تقذمت قدماهاء لکن تلك المرة بثقه غمرتها. تحتل وجهها ابتسامتها 
الساخرة من فرط خبائها, اصطدمت عينها بنافذة المطبخ مفتوحة 
وستائرها تهترٌ بخفة لتصدرز ذات الحفيف الذى سمعته, کانها و تو ب 


أمها اتفقن ضدهاء تنفست بغمق تستردٌ آنفاسهاء أغلقت النافذة باحکاد. 


اتجهت صوب الثلاجة, آخرجت زجاجة ماء تجرّعت منها بنهم. ثم 
غادرت. وآماح باب الحماح المغلق والضوء الذى بغر من آسفله. وصوت 
خرير الماء يآتيها من الداخل, توققت لحظة تقکر: آتحادئها آم تغادر؟ 
اختارت المغادرة؛ فربما لم تنتبه لها وان خذئتها قد تفزعها, خاصة 
وآنها بالحمام, ولیس بالمتزل غیرهما, فآثرت الصمت وقفلت راجعة 
اصطدمت خطواتها المتعثرة بطاولة الطعاح فکادت آن تسقط کرستا 
كان بستند الیهاء انحنت سریقا تمسکه قبل أن بقع؛ لا ترغب بضوضاء 
تفغ أمها. 

لبضع ثوان آخذت تعدل قوائمه كيلا يرتطم بالطاولة ويُصدز ضجيجاء 
تتلفت يمينا ويسازا بفیظ, تسب غباء‌ها وتسث الماضي وما آورثه لها 
من زعب یُحکم قبضته على قلبهاء خاصّة في اللیل. والذی یآبی أن 
يُفارقها منذ الليلهة المشؤومة. 


رست رقبتها بغتة على التوائها يميناء پیست يدها مكانهاء تقلت 
آنفاسهاء شعرت بالدماء تركد بين آوردتها, لتتجفد على انحنائها عندما 
التقت عينها بباب الغرفة المجاورة لطاولة الطعام مُوارناء غرفه 
المكتب. تصلبت نظراتها على بقعة محدّدة داخلها, يصلها ضوع شحيح, 
تسمزّت قدماهاء أغقضت عينها للحظة طالت وهي تامل أن ما تنظر 
إليه من صنع خيالها الأسود الذی بتلذذ بإيذائها يومًا بعد يوم. 

عقلها يُحاول تهدئتها: “هيا يا لينء آنت فقط غدت لضلالك القديم, 
كل هذا مجرد سراب”. فتحتهاء لتعود مو توقه التظر رغما عنها إلى ذات 
البقعة, لك شیتا لم يتغير ما زالت هناك! ضٌلالها يضرب على أوتار 
فزعها القديم بعنف, استندت إلى حافة طاولة الطعام لتعتدل بوقفتهاء 
التفتت بلهفة الغريق نحو الردهة تافل أن تخرج آمها من الحمام لعلها 


تمدها ببعض القوة التي تتهاوى فهرولة منهاء وكفها تطبق على الکرسی 
بكاد بتذدئث بين آناملها المذعورة. حاولت التتفس وهي تديز رآسها نحو 


الباد.. اله‌و ارب مجدذاء وتنزع آناملها عن الکرسي. تغتصب أنفاشها التي 
تتباعد, عكس خطواتها التي خانتها وراحت تتقدم ببطء نحوه, خراة 
تلك البقعة بالداخل. 

لا تعرف كم دهزا مر علیها لتجتاز بضع خطواتِ تفصلها عن الغرفة. 
التي وصلتها آخیزا فنهكة الروح والأفكار. لمست بآطراف أصابعها 
الفرتعشة طرف الباب ليزداد انفراجه, وتتبع نظراتها مَرعَمَة خيوظ 
الضوء الضئيلة القادمة من قاعة الاستقبال التى تتساقط على قدمين 
مُفدّدتين فوق الأريكة, ويزداد اتساء الباب مع ازدياد تلاحق أنفاسهاء 
وتزداد معهما خطوط الضوء التي تتناثر على توب أبيض مُمتذ من 
القدمين إلى الساقين والخصرء وصولا إلى الوجه. وجه آمها التي تفظ 
في نوم عميق فوق الأريكة. 


تصلبت بموضعها, رعشة باردة تسربت إلى أطرافهاء تعالت أمواجٌ 
الرهبة والفزء من ۱ 5 3 باه ص آو حها داخلها, عبناها ذاهلتان, لك 


كانت آمها أمامها فقن داخل الحمام؟ 

عاد الحفيف يضرب آذنها بنعومة آفعی تتسلل بين أوردتها شحکم 
قبضنها على قلبها تعتصره., مثلما تعتصر بدها قائم الباب. ووجهها 
الشاحب الذی انسحبت منه الدماء وأحيل للون التلج يلتفت رغفا عنها 
نحو الصوت القادم من الردهة, لنجد الاخری تقف آمامها؛ فتاة 
متوسطة الطول والوزن ترتدی ثوا آببض, یغمر الظلام شعرها الأسود 
الطویل وجسدهاء إلا من بقایا ضوء یحتضر فوق وجهها الخمری لیزیده 
وحشه ورهبة وظلمة, بالکاد يصل عینیها الواسعتین بلون العسل, 
والتي تنتفض بنظرات من الجحیم. بسمة ساخرة ارتسمت بتقاسیم 


وجهها دقیق الملامح. وصوت بارذ جَمَدَ الدم بعروق لين المتصلبة فزغا: 


- اشتقث إليك, ألم تشتاق ال .. يا لين؟ 


لم تجد لین رذا سوی ازدیاد ارتعاشاتِ ترجها بعنف, تضربها کاعصار 
غاضب. آغمضت عینها وروحها تهوی کالبرق إلى آربع سنواتٍ مضت, 
إلى ليلةٍ مشوومة, وصرخه من الجحیم کرعد تدوي بداخلها. وداخلها 
هذا پرتجف بفزع: "آنت لست هناء کل هذا وهم", لک صوت الضحکات 
الشيطانية الذى آتاها واد يقينها الواهي في أرضه. 

استردتها يذ تطبق بشِّدّة على كتفها تعيدها من هاوية ذکریاتها, 
التفتت مذعورة لتجد آمها تهزها بدهشة. نظرت نحو الردهة, لكن 


XK جر‎ 


متاجر تصليح الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية, بابعد زاوية فيه أمام 
مكتب تعمه الفو ضی.ء ممتلی بالاوراق و آدو ات التصلیح, ۳ لكثير من 


أجهزة الهاتف النقال مختلفة الأشكال والصنعء شاردة الذهن في ليلتها 
الماضية التي عصفت بهاء وسؤال واحذ يجتاحها: لماذا الآن؟ اتحاول 
منعها؟ آم إنها تعطيها مبازكتها؟ اختنقت آنفاشها وسحقتها خيبة 
الاجابه؛ وهل يهم 6 من هذا الآن؟ استعادها دخول صاحب المكان, 
الذی ابتسم لها ابتسامة عريضة. يجلس خلف المکتب آمامها شخرج 
مُغْلَفَا مفتوخا من حشتتها و تضعه آمامه. 


۳3 هل انتهينا؟ 
سحب الفغلف ونظر إلى المال بداخله وازدادت ابنسامته تالقًا: 


آخرج من آسفل المکتب حقيبة هدایا من الورق المقوی, بنية اللون 
متوسطة الحجم. وضعها فوق المکتب, دفعها نحوها برفق, سحبتها. 
فتحتهاء ألمت نظرة سريعة داخلها» آومات رضاء اغلقتهاء آخذنها 
وغادرت. 

عرجت على مققى قريب من دار الأوبرا اعتادت الجلوش به منذ عشر 
سنوات تقريناء منذ بدآت العزف مع أوركسترا الدار. عادت لتَفْقّدٍ ما 
بداخل الحقيبة باهتمام, ثم وضعتها بالأسفل بجوار قدمهاء غلبها 
شرودها وهي نب كوبا من الشاي أمامها وتتقلّب معه ذكرياتها 
الماضية في ذات المقهى. 

عيناها شظت خارخا ضائعة في ليلتها الماضية, جرت بها خيل 
الأوهام في كل مضمار تارة, لكن جميعها وصل إلى نهاية واحدة. نهاية 
توقن آنها لن تكون جيدة بای حال. لم يستردها من جنوحها سوى ید 
خظت على كتفهاء ضغطته بحنؤ بالغ. وصاحبتها تجلس بالكرسي 
المجاور لهاء فتاه بيضاء بعيون بنية وشعر قصير بنفس لونهماء ثماثل 
لين في طولها المتوسط, وبمثل عمرهاء لكنها أكثر نحافة, تبشمت لين 
لابتسامتها الصافية, لتریّت على يدها: 


- كل شيء بخير. 

أجابت بابتسامة خرجت باهتة مُنكسرة, بينما داخلها يصرخ: «كل 
شي ء بخير الا آنا». فنقرت صديقتئها بآناملها فوق الطاولة ترسل 
نظراتها نحو الفرا غ: 

- هل تریدین التحدت بشان ما حدث لبلة الأمس؟ 

زوت لين بين حاجبیها لثانية تحاول فهم ما تعنیه, ثم بابتسامة: 

- يبدو أن السيدة ناهد قلقة للغاية. 

- نحن أضدقاء منذ سنين كثيرة. وأمك تعتبرني فرذا من العائلةء إلا 
إذا كان لك رأئْ آخر؟ 

رمتها لين بنظرة معاتبة» فهي تعتبرها اقرب الناس إليها: 

- توقفي عن حماقتك يا ریم. آنت تعرفين أنكِ كل ما تبقى لي. 

- حسناء إن كنت كذلك, لماذا لم تخبريني ما الذى حدث ليلة أمس؟ 
آمك حقا قلقة, قالت إنها استيقظت فوجدتك واقفة آمام باب الغرفة, 
نادتك لكنك لم تجيبي» وحين اقتربت منك كانت عيناك مُعلقتين بالجهه 
الأخرى تنتفضين وتبدين کجنة شاحبة, ولما حاولت جذب انتباهك كاد 
الفزع يقتلك وشقّطت مغشنا عليك. ولما سالتك ماذا حدت, أخبرتها أن 
مفاجاتها لك أفزعتك ففقدت وعيك. 

- وهذا بالفعل ما حدث. 

تهدّج صوثهاء و اجترعت ریقها بصعوبة وقد تذكرت کل تفاصیل الليلة 
الماضية» ضيّقت ریم بين عینیها: 

- ان كان هذا ما حدت. فلم آری الکذب بعينيك؟ 


- تویدین الحقيقة؟ 


رمتها بنظرة مُشخعه, زفرت لین بوهئ, اعتدلت في جلستها, و ضعت 
وجهها بين کفیها, مسحته. هل من الصواب أن تخبرها؟ احیانا لا یکون 
دعم آلاخرین بحد ذاته ما نبحث عته» كل ما نریده الحدیث, نلقي 


بفوضی آفکارنا خارخاء, لعل البوح یکون کافنا ليُفرغ عقولنا وأرواخنا 
الفنهكة من ثقلها الجاتم فوق صدورناء حتی وان لم يُصذقنا أحد. 

أاخذت نفشا عصقا, وبنبرة مُتقطعة : 

- لقد... لقد... رایث شيئًا ما بالأمس. 

- ماذا؟ 

اختنق صوتهاء ودموع التمعت بقعر عینیها دون أن تتفوه خرفاء, لكنّ 
ريم لم تكن ترید المزید لتعرف ما الذی تعنبه, اعتلتها نظرة مصدو مة 
هدما نکر( : 

- لیس مجدذا! 

- لست وانقه. 

قاطعتها بانفعال یتهدج بين آنفاسها ونبرتها, لتضغط ریم يذ صدیقتها 
بصرامه. تنظر بعینها باصرار: 

- آنت تتوهمین, عقلك یجعلك ترین آشباء غیر... 

ازداد اضطرائها بانفعال وخفقان قلبها في تتال مستمر الحقت 

- تلك هناك كانت... 

استحالت نبرة ريم لجدّة قاطعه كنظرتها: 


- الموتى لا يعودون! 

ارتخ شيغ بداخلهاء تزعزع حاضزهاء للحظة انمحى من عقلها ما حدث 
في الماضي, كان كل شيءٍ بخير, وحروف صديقتها وحدها من اطاحت 
بحياتها وأعادتها إلى شتانها. وعادت ثلقي بها في هادية الواقع التي 
لامت ريم نفسها على ما أفصحت عنه حين رأت وقع کلماتها على وجه 
صدیقتها, الذی آنکمش وشحب واشتعلت تقاسيمه الباهتة القاء 

و تحو لت يدها لقطعه تلج, تعلم مدی حماقه ما صرحت به, تعلم أن 
الماضي انتزع قلبها من مکانه. فترفقت نظراتها ونبرتها: 

- آخشی أن ما حدث سابقا يتكرر, آخبريني أنك لم تتوقفي عن أخذ 
دوائك؟ 


صعمنت احظه, ورغم معرفتها أن ما ستتفوه به سوف يكون أكثر غباة 
آغمضت عینها بآلم حقيقئ تخلل نبرتها: 
- أنتٍ لا تریدین العودة إلى هناك مجدذاء اليس کذلك؟ 


تجمد بؤبؤ عين لين بمخاجرها, نظرتها الخاوية توحي بان روخها 
غادرت بعد الجملة الأخيرة, غابت في لَجَة آفکار وذكرياتٍ تتمنی لو 
تنمحي من عقلهاء حاولت انتشال وعیها بعيذا عن تلك الليلة المشوومة 
التي فقدت فیها کل شیء, وکل ما حدث لها بعدها وما زالت ثعانیه 
حتى بعد مرور كل هذه السنوات. لماذا تها جفنا الذکریات السيئة ذفعة 
واحدة كأنها تستدعي بعضها بعضا كجيش سیخوض نزالا حتى 
الموت؟ تلقتنا هزيمة تلو هزيمةء كان كل خسائرنا لم تكن كافية, لتلتهم 
نسور ذكرياتنا الضارية ما تبقى من جيفة قوانا الخائرة. 

شعرت بشيء يلتف حول رقبتهاء يعتصرها يقطع عنها الهواء, فعادت 
بظهرها للخلف ثلقيه إلى مسند الکرسی, تضع يدها على رقبتها تحاول 


تحريرها من خانقها الخفي, ثعافر لإيجاد انتباهها وكلماتها و انفاسها 
الضالة, استردّت بعضا من حضورهاء فرسمت ابتسامة باهتة انکسرت 
على طرف فمهاء وحينما لم تستطع تصنعها, آقرت أن نعم. بالتاكيد لا 
أحد يرغب بالعودة إلى الجحيم. 

زفرت ريم ارتباخاء ترمبها بنظرة مُشفقة حينما لمحتها لين احتضرت 
بسمة ساخرة بطرف فمهاء وعادت ثسنذ ظهرها للخلفء وأغلقت عيتها 
لنبتله ماء‌ها الفر كمرارة آیامهاء و غصة تحرق قلتها. لنتبه ريم وهي 


- آتعرفین حفا ما هي مشکلتك يا لین؟ آنك آثرت الهروب على 
المو اجهة؛ آنتِ تهربین من حزنك بالوهم. ترفضین مواجهة ألم الرحیل 
والفقد, أرجوكٍ ضعي قدمك على آرض الواقع. واجهي حقيقة أنّ كل 
هذا ما هو إلا وهم, حينها سیم كل شيء وتكونين بخير. 

ازدردت ريقها بصعوبة, وحبست دموعها موافقة صديقتهاء رغم أنها 
أكثر من يعلم أنها تكذب, فلا يمكنها تخطي الماضي مهما حاولت, لا 
يمكنها تخطي الفقد يوماء لكنّ ما كانت لا توقنه: على من تحديذا 
تکذب؟ على صديقتها آم نفسها؟ 

انتبهت من شرودها عندما آعلن هاتفها عن صوت استلام رسالة, لم 
تكترث لها الا عندما آتبعها بعدة رسائل متتالية, كآن صاحبها لا 
يستطيع عنها صبر, فتحتها فنجهّمت ومظت شفتیها, تعلوها علامات 
الضیق والعبوس, تعلم أنه لن يتوقف عن خمقه, التقطت الحقيبة أسفل 
قدمها و غادرت. 

وصلت منژله وطرقت الباب بضغ طرقات فتقظعه بعصبية و اضحه, 
فتح لها برآي فطرق ووجه لم يخل من لمحة رضا لحضورها التمعت 


- ما هذا الهراء الذی ترسله لي يا سيد زیاد؟ 


لم يُجب» آشار لها بالدخول, دخلت وأغلق الباب خلفهما. 


لد لا لو 


بعد أسبوع. وفي جوف ليل مُلتهب من الحر. وفي غرفتها المظلمة الا 
من ذف ضوء تتسرّب من شقوق الباب و اسفله, لا تکاد تری هذا السریر 
في منتصف الغرفة, ولا الفتاة المُمَدّدة فوقه, بىنىتھا القصرة و و ژنها 
المتو سط المائل لزيادة مخشه مستغرقه في النوح, آو هكذا لبدو 
وشعرها الاسود القصیر الفتعثر على وسادتها, تشوبه خصلات بنية 
فاتحة اللون متفرقة, وملامح طفولية لا تناب عمرها الذی قارب 
الثلائین. وجهها تعلوه تقلصات فكفهرة. ویرتسم الخوف جلیّا علیه. 
وهی في تلك اللحظه التي يقف بها العقل بين صحو ومناخ, العیون 
زائغه بين بقظة وغفلة. تراقصت خيوظ الضباب في سماء الغرفة 
عديمة الضوء. ورغم الظلام تراهم» طافوا حولها پرسمون آطیافا بدت 
عديمة الشکل لا تالفها. لکنها مسلوبة الارادة تتبعهاء سبحت متناغمة 
تلتف وتتقارب, تتداخل وتتعانق. حتى تكذست في الزاوبه البعيدة 
وراحت تتجشذ لها اجساخ مُشوّهة لوجوه مُخيفة. 


والخوف. في لمح البصر آضاءت المصباح الصغير.ء تاملت الزاوية لا 
شيء هناك. تتلفت حولها بعينيها السوداويتين کانهما جمرتان تلتهبان 
جنوناء ملامحها تنضخ بالذعر تتامل کل شبر ولا شيء, امواج السكون 
تغرقٌ الغرفة والمنزلء وربما الحي باکمله, تجاهذ لتنظيم أنفاسهاء 

و ضعت يدها على صدرها تتلعنم: «اهدای با وهف كل شيءٍ سيكون 
بخير»» هکذا نصحها طبیبها أن تفعل كلما تعرضت لنوبة هلع بسبب 
الهلاوس والأوهام التي تعاني منها مثلما شخصض حالتهاء لکن أحقًا 
تنوهم؟ آم إن ما تراه کل ليلة حقيقة؟ للحق توقفت عن السؤال منذ 


زمن, اعتدلت بنصفها العلوي, مالت على الکومود. أزاحته قلیلا عن 
الجدار. مذت يدها وسحبت من خلفه شریط حبوبء ابتلعت واحدة 
و نخزعت خلفها نصف کوب الماء. آعادت الحبوب إلى مكانها الفستتر 
تستطيع النوم. 


فتاة وحيدة لاخ وحید منشغل طوال الوقت بالعمل مع والدهاء 
صاحب شركة الدیکورات المعروف, والذی بالکاد تراه هو الاخر, وا 
كَرّسَت کل حیاتها للجمعیات الخيرية ومساعدة المحتاجین. ولم تنتبه 
أن ببیتها ابنة مُشردة الروح, تتضوّز احتیاخاء ظمای للاهتمام, عارية 
الأمان. اكثر من بستحق المساعدة والرعاية. 

هي المتعلمه صاحبة الشهادة الجامعية من کلیه الفنون قسم الدیکور. 
نزولا على رغبة والدهاء فکانت ترغب هي بدراسة آلموسیقی, لکنه 
رغضء ذهي لا تملك الجرأة لرفض ای شي ء يريده والداهاء حتى إنها لم 
تست طع إخبار أ منهما آنها تتردّد على طبيب نفسی منذ أكثر من 
عامین, أو بالأحرى تتقلت بين أكثر من طبیب. ومع ذلك فان حالتها 
تزداد تدهوزاء حتى لا يخيب آملهما بهاء لكن 55 ماذا بيدها ومنذ تلك 
الليلة اللعينة لم يعد شيخ بحياتها كما كان قبلها؟ تنمنی لو تعود بها 
الحياة إلى تلك اللحظة فتحوّل مسار الزمن فلا يكون ما كان, تبّا لكلمة 
لو التي تستنزف طاقتنا وتتغذی على آرواحنا وتَهلك عقولنا وتسكثنا 
كهوف الكوابيس لیالی تلو ليال حتى ثصبح أشباخا مُحَطّمة, لا نقوى 
على أشباح كوابيسنا المتجبرة بانتقامها. 

ارتمت إلى السرير مجدذاء تقاذفتها الأفكار الكثيبة, كل مرة ذات الأمر 
بين الصحو والمنام, يتجسدون لهاء يتلاعبون على هواجسها, فاعتقدت 
انها اعنادت و جودهم. عاقرت رؤيتهم طوغا أو کرها, لا فرقء فلماذا 
في كل مرة تصابْ بنوبة ذعر لا تقل عن سابقتها؟ بل تشعر أن قلبها 
يتوقف في كل مرة کآنها أول مرة, آلا يكون اعتياد ظهورهم لها كل 
ليلة سبتا لتك عن الخوف؟ اليس فرتانا كافيَا لهم ليتوقفوا عن التلذذ 


بأرغابها؟ إن كانت هلاوس, فلماذا تشعر نكل هذا الهلع في حضرتهم, 
هل الهلاوس ترعِبنا إلى هذا الحد؟ هل الوهم البشع الذي ينسجه عقلنا 
یخیفنا هکذا؟ أم إن كل هذا القبح بسكن فینا؟ وکل ما یفعله الوهم أنه 
ينبش قبور آرواحنا ليُوينا البشاعه التي دفتاها بعیذا؟ الهو اجس تطنْ 
برآسها وتطحنها الأفكان, تزئحت بدها وهي تمسح دمعة باس هربت 
من عینها وقد بدأ الفُسکن یزحف بين آطرافها حتی آسقط جفونها 
عنوة. 


على الجهة الأخرى فتحت لين عينها فجاة مستيقظة من نومها دون 
ايه اشارة مسبقة. غطيط انفاس قريبة أيقظهاء لمحت ما عبر بسرعة 
البرق أمام تاظريهاء تصلیت و خفتت أنفاسها لحظات كاملة, «الظلامُ 
يُخْيْلَ لي آشیاء». حاولت إقناع عقلهاء شعرت بثقل في الهواء. سکون 
مُزعج يحوم حولها, كالفزع الحائم بين ضلوعهاء فطارت نظراتها في 
الغرفة, لا شيء, أغمضت عينها حبست أنفاسها؛ ثانية, اثنتين, ثلاثاء 
عاد الغطيط وعاد اهتياج الفزع داخلهاء احدهم هناء فتحتهما بعته 
واسرع من سابقتهاء تلاشى فجدذاء حينما ألفت عيناها الرؤية في 
الظلام كان کل شيء عاد إلى هدوئه. 

تعرف أنه ما زال هناء لا تدرك كيف تعرف, لكنها تعرف فحسبء تشعر 
به حولها يرقبها كوحش ضار يتحيّن فریسته» لا بهمه أن ياكلها بقدر ما 
يهمه الاستمتاع بالمطاردة, يغويه ان يشتمّ خوفها ويتلاعب على اوتار 
فزعهاء شغفه أن يراها تنهار وتتحطم, نشوة محق روحها جزذا تلو جزء 
حتى تصبخ هشيقا تذروه الرياح كل ما يشتهي. 

اوغلت النظر بالزاوية البعيدة المُواجهة لهاء زوت بين حاجبيها بنظرة 
ذات مغزى وبصوت هادئ رغم اضطرابه كان صارقا: “لن أعيش ذلك 


مُجدذاء هذا لن جد ةة العفتت للجهة الثانية و هدج قلنها قبل لسانها 
بما تحفظه من القرآن. وما يستطيغ عقلها تذکره, تعلم انهم لیسوا 
شیاطین لبحترقوا, لکن القران بهدی من روعهاء منکنها الذي تواظب 
عليه كلما ضربها اعصار الخوف والعجز, ذکر الله نشعزها بالسكينة, انها 
في حماية الله؛ ومن فى حماية الله لن تصيبه سوء. 


انجلت هبوة الجزع من عينيها وخفتت في صدرهاء اعتدلت فلفتت 
نظرها علبة دوائها بجوار السریر, آمها لا تتسی أن تضعها آمامها 
و تتفقدها طوال الوقت لتتاکد انها تتناو له في موعده., ولا تنسى هي أن 
ثلقي بجرعتها كل صباح في المرحاض, كذلك تفعل مع کل آدویتها منذ 
عامین. فالمرحاض هو المکان آلمناسب لهاء ليت آمها تفهم. تفرك 
عینیها, لا تستطبع فتحهما من شدة التعب والاجهاد. کل شبر فیها 
يوجعهاء کأنها تسلقت جَبلا صعوذا وهبوظاء نومها آصبح مؤرقا في 
الاونة الأخيرة, لم تعد تنعم بليلة واحدة هانتة, رآشها آشبه بطاحونة 
تس کل ما يدور بفلکها, آرسلت نظراتها نحو نافذتها الَغلقة, بدت 
لها خیوط الضوء الفضي المتسللة منها واهية, يبدو أن الفجر قارب 
بزوغه. 


سحبت هاتفا من آسفل وسادتها, تفزست عينها في الرسائل الفرسلة, 
کتبت الرد و کتبت بعض الرسائل الأخرى وآرسلتهاء شاهدت بعض 
المقاطع المصورة وهي ترتدی سماعات الأذن كيلا يتشَرّب الصوت 
خارج غرفتهاء حتی آخذها الوسن. انتبهت على دقاتِ المنبه يُعلِنْ عن 
قوعد امحيقاظهاء آرسلت یدها أغاقم هبت خر تمسح بين مده 
حرعة لا ارادية تتمکن متها كلما آصابها التوتر, و كق ها يصيبهاء انتبهت 
للها تف. بحشت عنه, و حدته یجو ارها فذشته اسقل وسادتها کعادتها, 
أسدلت قدمیها عن الفراش, علقت عينيها بالسریر الفارغ المقابل لهاء 
ابتلعت ريقها وغصتهاء لماذا لم تستمع لامها حین آخبرتها آن تنام 
بجوارها وتکف عن النوم وحدها؟ "حمقاء آهوی تعذیب نفسي 
بالماضي, لکن هل السریر الفارغ هو ما يربطني به؟ إن اعتقدت ذلك 


نلك ضفاقة أكبو”, . خرّت من زه اء 5 حزی -. لتلتقي عينها وره بها في 
المرآة العالقة بواجهة خزانة ملابسهاء فمثلها عالقة وسط الوهم 
والعذاب. 

توقفت للحظة تسهب النظر فیها, تتوقف آماح المرآة منذ الحادثة, 
تذقق النظر بانعكاسها الذی تراه يهتزء ینراقص, يتتخرء تارة تعتقد أن 
عقلها هو الفشوّش, وتارة أخرى تعتقد أن انعكاسها تحاول الهروب 
والتقلض منهاء ليتركها وحدها كما تركوها من تحبء وهذا الاعتقاد 
الأقرب لقلبهاء حتى ترتطم نظراتها بالسرير الفارغ خلفهاء تتنهد بياس 
وخيبة تظفح بتقاسيمهاء تهرب بنظراتها بعيذاء تحك جبهتها بأطراف 
أصابعهاء تحاول التمسك بعقلها, أو بالأحرى ما تبقى منه. 

تراجعت خطوة, التقطت منشفتها واتحهت صوب الاب فتحتهء 
دخلت إلى الحماح وأغلقته خلفها, وضعت رآسها تحت الصنبور و ترکت 
الماء امارد يغزوها. بعد دقائق خرجت لتصطدم بامها دون أن تنتبه. 

- انتبهي يا صغيرتي» أو لم تستيقظي بعد! 


- يبدو أنك لا تنامين جيذاء وجهك عبوش هذا الصباح» هل صارت 
هذه عادتك مُؤخرا؟ 


افتعلت آمها نبرة مرحة, السيدة ناهد امرآة ينطق مظهرها بالأناقة, 
فضلا عن اسلوبها الذي يكمل رقتها ولتاقتهاء لا عين تَصَدّق آنها في 
الخمسين بقوامها الممشوق» وشعر أسود ناعم طویل, مُنشدل على 
کتفیهاء وعيون بلون العسل, رغم مسحة الحزن التي تغلفهما الا آنهما 
جذابتان بشکل لافت. ربما الحزن هو ما یجعلهما کذلك, للحزن اناقة 
وجاذبیه یخطفان شعف العقول قبل القلوب» يستحوذان الاهتمام, 
امرأة تمتلك حمالا هادئا ورثته منها ابنتها. 


تخطتها لين فتجاهلة, رغم آنها سمعت ما قالته آمها وما ثلمُځ إليه, 


لكنها تضئعت آنها لم تفعل. أحيانا لا نملك اجابة تقال بآلسنتناء لكنها 
ثقراً بین آثقاسنا الجهْدة, نظراتنا الضائعة, الصمت المختنق بالحروف 
الصارخه بحلقنا, تتهمر بين حنابا و جوهنا الفتالمة, نصمت. فکثیزا ما 
يكوڻ الصمت هو الرد الوحيد الذی نمتلکه. 

أغلقت لين باب غرفتهاء ارتدت ملابسها. سحبت حقبتها و همت 
تتوجه خارجاء وقبل آن ثدیر مقبض الباب تذکرت شيثاء عادت و جلست 
إلى حافة سریرهاء سحبت الهاتف من اسفل وسادتهاء فتحته. تفقدته. 
عبشت به للحظات. فتحت آمها الباب فحاة. فخقضته سریغا وقد 
توتزت آطرافها تواریه بجانبها, لم تنتبه آمها التي هتفت بمرح: 

- هياء سیبرد الطعام. 

تتشمت وآومات موافقة لأمها التي عادت إلى البهو. نهضت لين 
و جعلت لها تف على الوضع الصامت. وضعته في حقیبتها, لحقت آمها 
خارجاء جاست إلى الكرسي المجاور لها تُشثّث انتباهها بالاستغراق في 
الطعاح, حاولت آمها انتزاء آية كلمة على الطاولة. همهمات مُتشئتة کل 
ما استطاعت الحصول علیه., لم تستطه السيطرة على اضطرابها آکثر, 
فتساء لت: 

- تبدین شاحبة هذه الأيام؟ 

- آنا بخین لکته التدریب على ما آعتقد. 

- لذلك تعودین مُتاخّرة هذه الأیام؟ 


ابتسمت تأکیذا, لتزداد مُحاصرة عبن آمها لهاء حاولت التهرب. لتتتهّد 
ناهد: 

- هل تخفین عني شیثا؟ 

- آنا بخير.ء فقط ارهاق التدریبات, فلدینا حفل مهم قریتا. 


آرادت أن تسال عمًا حدث في الليله التي استيقظت بهاء لكنها آثرت 
الصمت, لكن هواحسها لم تدع لها الكثير من الخیارات؛ عادت تعبت 
بطبقها وقد باغنتها بسوال: 

- هل تاخذين دواء لد بمو عده؟ 


وقفت يد لين للحظة بموضعهاء ابتلعت ريقها والتفتت نحوهاء, تكلفت 
ابتسامة باردة: 


- نکم آخذه بموعده. 
- هذا جيد يا صغيرتي. 


ڌس“ أمها بارتياح, رئتت فوق بدهاء عادت لين تعبث بالطبق, 
تنهذت أمها بارتباكِ وعيناها تجوبان الطاولة في كلا الاتجاهين. 


- لد ادصل والدك اليوم... 


وقبل أن ثبادر بخرف آخر رأت وجه ابنتها مُكفهزاء وانزلقت الملعقة 
من بين آناملهاء التي خذت في الارتعاش بشکل لا ارادی, فزاد هم ناهد 
وتركت ملعقتها, أطبقت بحنؤ على يد ابنتها فوق الطاولة» وعيناها 
تكادان تصرخان بالشفقه على حالهاء وئهذج صوتها: 

صمتت تجاهد لإيجاد الشجاعة لتطلب منها المغفرة له. وكيف لها آن 
تفعل وهي مثلها؛ يصغب عليها ان تغفر. فبكل مرة تحاول التبرير 
لتفسها ما فعله لا تستطيع, تعلم آنه لن نُغْيّرَ شيئا من هول الألم الذى 
تسبب به لكلتيهماء حتى وان كان دون قصد منه. تساءل عقلها الساخر 
بغضبه المکظوم: «القتل أحيانا يكون دون قصد کذلك, فهل هذا يُعيذ 
الحياة إلى الضحية ؟». صفعة إجابتها دوت في آعماقها, فصمتت. 

خنقهما الصمت لحظاتٍ طالت. حتى اعتقدتا أنها لن تنتهي الا 
بمو تهما, فسحبت لين يدها من يد أمها وتركت المائدة دون کلمه أو 


نظرة. سحبت حقيبتها وغادرت. 


إجابة سؤالهاء وهرولت خطاها خارخا. ليوقفها صوت هاتفها تَعلن عن 
وصول ذفعة رسائل متلاجقة» سحبته من جيب بتطالها وفتحته تتفقذ 
ما وصلهاء اعتلاها سخظ فوق سخطهاء وقد عبرت عمناها أسطر 
الرسائل وكزت آسنانها: "تتاا" 


جد جر 


الجدار الثاني 


"الحياة والموت كلاهما يُؤَْلِمْتَا 
بطريقة ما" 


مع دقات منتصف الليل بدا القمر المكتمل خافتا متواريا خلف شخب 
كثيفة شكلت غيمة تحجب ضوءه فلم يصل منه للأرض إلا ثذف باهتة, 
خاصة مع صفحه السماء الخاوية من النجوح. کان کل شي ء اللبلة تامر 
ليغشى الظلاح الارض. 

ظل زياد مُتَسَفزا آماح ناغذته, تفقد الرسائل في هاتفه. کتب عدة 
رسائل وضغط ارسال, آعاد الها تف إلى جیبه. زفر بخيبة, فامله واه في 
حدوث ما یتمنی ورغم ذلك يتمسك به. مکت بضع لحظاتِ یراقب 
العتمة الهشّة. شعر آنها اشارته التي ینتظزها منذ عشرة آیاح کاملة, 
بعدما و حد ضالته التي يبحث عنها منذ آعواح. لم يعد بامکانه الاتتظار 
اکتر, عاود النظر في الکتاب العتیق بين یدیه, دفع فيه مالا کثیزاء لکن 
ما دام وجد ما كان يبتغيه فلا یکترت. 


یمسك ورقة بهت لونها ورق شمکها, مطوية بخذر داخله. فتحها 
و بدات عییذه تجری بين الکلمات سريغاء طواها بحرص ووضعها في 
جیبه. عینه تقرأ باهتمام داخل صفحات الکتاب. یْتَمتَمْ بصوتِ لا یصل 
إلى آذنیه. تنتقل عینه بين الکلمات وبين القمر المختوق في سماء 
مُقفرة من ضيائهاء مد يده إلى الكرسي بجواره وأمسك بوشاح من 
الصوف بلون رمادئ باهتء دفن آنفه بين آلیافه, غاً رئتيه من رائحته, 
ما زال یحتفظ بغتق صاحبته. 


تراجع عِدَةَ خطواتٍ محسوبة لمنتصف غرفة المکتب التي یقف بهاء 
شحيحة الضوء. لا یمدها منه الا نزر يسيرء لتری مکتبا قدیقا في زاوية 
بعيدة» ومكتبة خشبية كبيرة تحتل جدازا كاملا و حدها, وطاو لة 
صغيرة حولها کرسیان, وبضه شمعات فضاءة فلتفة على آطراف دائرة 
فتوشطة المساحة سمت أرضا في المنتصف, والتی ذخلها بحذر. یذ 
مطبقة على الکتاب والاخری على الوشاح. وما زال یْتمتم بهمس 
خفیض وعینه تنتقل بين الشخب التي احتلّت السماء وأحالتها لغيمة 
کبيرة» وبين الکلمات... 


تربع وسط الدائرة المرسومة بلون آسود کالفحم. مليئة بالرموز 
والأحرف والرسوم الفتذاخلة, وعلی عتبة الباب المفتوح خظ آسود. 
أغمض عينه وزادت تمتماته واطاقه على الكتاب والوشاح, بعد خمس 
دقائق مَرَت تقيلة بعبدة كذهر. ازدادت تمتماته المتوالية. وتهدّخت 
أنفاشه اللاهثة مع تمايل جسده للاماح والخلف. 

توقف حینما شعر بسکون ثقبل بحاوطه کانفاسه التي تباطات رغقا 
عنه, لم يذح الا دقبقه, فتح عينه بغته على صوت هزات عنيفة لدرفتی 
النافذة اللتین اصطدمتا بالجدار بسرعة فانکسر زجاخ احداهما وشرخ 
الاخر. انتفض في مجلسه ورجفة فزع تتسلل إلى آوردته. فسقط منه 
الکتاب. هرولت يداه الفرتعدتان ترفعانه وتضمانه إلى صدره کأنه 
مصدر آمانه. وهو یتکمش على نفسه. لیشعر بریح باردة کالزمهریر تعبر 
الغرفه و تحاو طه, انطفات الشمو ع, اصو ات رياح عاتبه تضرب آذنیه, 
شهق بارتیاع ووضع يديه علیهما تحاول ایقاف الصوتِ الهادر الذى 

تو قف کل شي ۶ فحاة؛ الصوت والریاح. الزمان ودقاته. نبضه 
و آنفاسه, وغم السكون. رفع يديه عن آذنبه بارتباب وکل شبر فيه 
ینتفض, فتح عينيه وتلفتت نظراته بحذر, في اللحظة التالية انغلق 
الباب بغقنف, فارتعد و اصطکت آسنانه, والتقت رغقا عنه. يجتز آنفاسه 
اجترازاء يشعر بالم عتئ بخترقه, ینخر عظامه دون رحمة. تخبط في 
مکانه, تلوّی بوجع فخرج عن دائرة حمایته. حتی اصطدم بالمکتبه. 
ارتخت في مکانهاء شقّظ ارضا وسقطت الکتب فوقه وحوله. یشعر 
بسائل دافی ینهمز من جبهته. لمح الکتاب فلقى على مسافة منه. زحف 
على بطنه یتجاهل آلمه لعله يصل الیه؛ يؤمن أن به خلاصه, بات علبعد 
خطوق, قبل أن تصله یداه یبس, وعينه المفزوعة تری غيمة من 
الضباب الأسود ملأت الزاوية البعيدة من الغرفة, صوث حفیف قادخ 
من بعيد. وقغ خطواتٍ یتخقی في الضباب یقترب. لحظات وأظلم کل 
سي ۰.۶ 


على الجهة الأخرىء ومع تلك اللحظات التي تشتد بها ظلمة الليل 
الحالكة. فزعت لين من نومها على صوت يملا رأسهاء صرخة دوت بين 
أرجائهاء صرخة تحفظها وتسمعها كل ليلة تدوی في متامهاء ومرات 
كثيرة تسمعها في صحوها. مرت عدة دقائق حتى استردت انفاسها 
وهدوءها بعض الشيء. وعادت للحاضر. ولارتمائها فوق السریر. ثم 
سمعت صوثا خارج الغرفة, سخط عقلها: “ليس مجدذا!!. 
هت واقفة, فتحت البابء لكن تلك المرة دون لحظة تردد, التقطت 
يتزحزح من موضعه کائما يَجَرٌ جَرَاء فانزرعت قدماها بالأرضء ورغقا 
عنها عاودها الفزع, زاغت عيناهاء کآنفاسها التي كادت تتوقف, ليعم 
السكون فجاة للحظة خاطفة ويعود بعده الصوت., لكن تلك المرة 
صوت عزف كمان حزین, بداية مقطوعه بحد ذاتهاء محفورة في 
ذاکرتها. شهقت بدهشة وخوف وحزن تکتم دموعهاء وقد تامرت ضدها 
قدساه! االتان اتحهتا صوب غرفة المکتب. کان صوت العزف بجذیها 
دون ارادة منهاء ابتلعت نشیجها المکتوم. و تقدمت خطواتها الثمله. 
وصلت باب المکتب. وضعت يدها على مقبضه, وقبل أن تفتحه, مثلما 
ظهر الصوت بعته اختفی. نیت يدها على المقبض وقلبها ینتفض. 
ثنصت لكل هذا السکون الباهت من حولهاء تقهقرت قدمها خطوة, وقبل 
الثانية آتاها صوث من خلفها, فالتفتت من فورها تجاه مصدر الصوت 
لتلتقط عینها انعکاس غيمة کبيرة تخنق القمر على نافذة الاستقبال 
المفتوحة و تصیز صریزا. اختنق صدرها لمشهد السماء. فاتجهت نحو 
النا فذة لتغلقها, بعد الخطوة الاولی تخشبت بموضعها, شعرت بکل 
شعرة فيها تنتصب. وقلبها المتقاذف بين ضلوعها شارف على الخروج 
هلغا؛ صوت باب غرفه المکتب من خلفها يُفتح. یخترق کل حواسها 
دون رحمه. 


ا حسشت خبطا من العرق : نضح بجبینها, ثم آخذ یتحدر على غنقها بحفر 
مجراه بظهرهاء تئاء إنها تسمع صوت السكون ولا تسمع صوت أنفاسها 


المهرولة بعیذا. تزداد ارتعاشات أناملهاء فأطبقتها على بعضها لها 
توقف بعضا من رعبها الذی استشرى باوصالهاء وهي من اعتقدت آنها 
تخلصت منه. لکن من يستطيع هزيمة غیلان خوفه مهما آقسم على 
المو احهه والشات؟ 

اغلقت عينيها ثم فتحتهما, آخذت نفشاء استدارت على مهل وقد ذنا 
قلبها يقف مهابة, تسمه صوت صرير یأتیها من الداخل, وإلى الداخل 
حيث أخذتها خطاها الفرتعبة, ليسقط شعاع الضوء المتسرب داخل 
الحجرة على الكرسي الهرّان لتراها تجلس هناك ترتدی فستانا حريريًا 
بلون السماء يصل منتصف ساقيهاء تهرّ الكرسي بهدوء ويداها ثمسکان 
بالكمان تسنده على صدرهاء وترتسم بوجهها نظرة مبتسمة إلا إنها 
خاوية من أيَ تعبير. وهذا كان كفيلا ببث الروع بين ضلوع لين آضعافا. 
تجمدت يمكانهاء منذ الحادتة وقد اعتادت على رؤية الكثير والكثير, 
اکنا تَكَدْبْ عينيها كما کذبها الجمبع, لكن هل كان هذا کافیا لانهاء 
وجعيا؟ هل آدويتها كفيلة بإبادة وجودهم؟ هل عامان من التعذيب 
النفسي والجسدی داخل إحدى مصحات الصحة النفسية جلا احتلالهم 
لروحها؟ 


انتفضت خبتها ترخمها: “لا!”, التكذيب والإنكار لم يكونا يوقا 
كافيين لإنهاء معاناتنا وتشرذح آرواحناء الهروب من مشكلاتنا لا 
يساعدنا لحلهاء هو فقط یوجل المحتوم, وكثيرًا ما يزيد أوضاعنا تازما. 

أغلقت الباب وتقدمت خطوات نحوها بعدما حاولت كاذبة استعادة 
بعض من رباطة جأشهاء والجالسة آمامها تنظر نحو الكمان النائم في 

- أعتقد أنه حان وقت الحديث. 

جلست لين على الأريكة المقابلة لها تبتلع غضتها بصعوبة: 


- أعتقد ذلك. 


في المساء التالي» يرتقي السلالم, يزفر بغيظ يملأ صدره, فكم یکره 


صعودهاء فماذا إن كان مُکزها على الصعود حتى الطابق السايع. يتوقف 


هد + 


في کل دور بصعده, یخرج هاتقه ویعاود طلب آلرقم الذی قضی 
النصف ساعه الماضية في محاوله الاتصال به, ولا يجد سوی صوت 


المجبب الالي تعلفه أن الرقم الذى بحاول الوصول اليه خارج الخدمه, 
فاستشاط شخظا. 


استمرت قدماه طلوغا حتى وصل الدور الرايعء توقف يلتقط أنفاسه, 
ولمَا شعر أنه يفشل بذلك بمفرده أخرج بخاخه التنفس خاصته وراح 
یسحب أنفاشا متقطعة لعلها ثعينْ رئتيه على الفضی قذفا. 

استشاط سامح غيظا عندما التقت عينه مُجدذا وتلك الورقة الغبية 
الفعلقة على باب المصعد. المكتوبة بخظ أعوج تخبز السكان بآنه 
مقظل, والتي وضعت على بابه في كل دورء رمقها بکره ينتفض بين 
حدقتبه يود لو ينتزع حروفهاء التي راوده خاطرٌ غريت انها تبتسم 
الأحمق الذى أخلف موعذا كان مُبِرَمَا بينهماء إلا انه لم يظهر, لو آنه 
ليس في حاجه ملخه إلى المال الذى طلبه منه ووعده آنه سيقرضه 
إياه. ما كان أتى حتى هناء ولا تحمّل مشقة صعود تلك السلالم 


توقف مُجدذاء أخرج من جيبه بخاخة التنفس لثعينه على التقاط 
أنفاسه التي تقطعت, وعاود سب نفسه والاحمق, تسم بسخرية حين 
تذكر أنه الأحمق الوحيد الذى وافق على إقراضه المال, لكنه كذلك لم 
بتوقف هن موا ل تست دوفو باه تلانه برهت "لباق واقق ریا یه 
الأمس ان يقرضه المال؟». شك للحظه انه كان يريد صرفه بایه 
طريقة, لعله كان على موعدٍ مع فتاة جديدة, فوافق لیتخلض منه. تیا 
لو كان الأمر كذلك ولم يُقرضه المال الان. سوف يُهِشَمُْ رأسه دون 


انتبه فجاة آنه وصل إلى الدور المنشود, ابتلع ريقه و وقف بسترذ 
آنفاسه الهاربة, فقد بات منهك القوی. للحظة التقت عينه بالمرآة 
المو اجهة للمصعد, وقف سامح قبالتها یعدل هندامه ویمسح العرق 
الذی آغرقه. یتامَل بشرته البیضاء. بطوله الوافر, وشعره الأسود 
الکثیف بعیون بنية. وقواح يميل الى النحافة منه الى الاعتدال. تتشم 
لنفسه وللمخة الوسامة البادية في وجهه, والتي يفخر بانه ورثها من 
حدته. 

بعد هنبهة انتظمت فيها آنقاسه, تقدح داخل الردهه التي احتوت أربعة 
آبواب لأربع شقق؛ شقة صديقه كانت آخراهم. ضغط الجرس وقد عاد 
تجَهُمْ وجهه, لکن ما من مجيبء عاود الضغط بغيظ آکبر يَقَسِمْ لو 
وجده ما یزال نائقا سوف بوسعه ضربا أو يقتله ويريح العالم من 
کسله. يطرق بقوة حتى يتس أن يُفتَح له, وقف على أطراف آصابعه, 
يشب الأعلى بأقصى ما يمكنه ويفتش فوق أظر الباب حتى وجد 
المفتاح, فدومًا يضع الأحمق نسخة احتياطية في هذا المكان. فتحه 
وتقدم للداخل خطوتین» كل شيء مفظلم آمامه. ضغط كابس الكهرباء 
عدة مرات متتالیه, لكن لا ضوء. نظر خلفه لضوء السلم التترء تم 
للداخل الفعتم» العبي الذي لن يُصلح صندوق آلکهرباء الذي یتعطل کل 
دقيقة والأخرى. 

ترك الباب الرئيسي مفتوخا ليمده ببعض الضوء. فالمكان غارق 
با لظلاح. أخذ بنادى عليه دون استجابه. ومع تسرب الضوء للداخل لقح 
بعض زجاجات الخمر مُلقاة على طاولة الاستقبال, الآن سوف يقتله, 
لقد صدّق حدسه؛ كانت معه فتاة بالأمس ویبدو أنه قد آفرط من 
الشراب والاحتفال کعادته فقظ في نوم عمیق. 

کادت خطواته تنفجر غیظا حین آظلم المکان كله فجاة. انقبض قلبنه 
و توقف بموضعه, لکنه شرعان ما زفر بارتیاح حین تذكر آن ضوء السلم 


بنطفیع بعد فترة مُحددة من الزمانء فاخرج هاتفه من جيبه وفتح 
ضوء آلمصاح. ورغم أنه لم يكن قوتاء لکنه كان کافتا لبری خطواته 
المتوجهة نحو المطبخ كي يصل إلى صندوق الكهرباء الرئيسي ويعيد 
الضو ع. 


وصل باب المطبخ, وقبل أن یخطو خطوة آخری للداخل سمع صوت 
خشخشه قریب., تنبهت حواسه. وضع قدمه بهدوء ویده تقبض على 

عارضة الباب, لیتوقف الصوت, آصاخ السمع ما من شيء. هدوغ غريب 
عَمْ کامل الشقة. نفض عن عقله تلك الحماقات. وقبل أن تخطو قدمه 
عادت الخشخشة, تَمَفن في الصوت, لیجده صوتا پشبه آظفازا تحتك 


ابتلع ریقه بصعوبه. شعر بالعرق ينضح على جبینه. وتبار باردٍ یسری 
من حوله, والضوء في يده يرتعش مُخَلفا ظلالا مُتنا ثرة في الظلام. 
لکنه حبن آمعن النظر به وجد أن يده هي ما یرتعش, وتسلل خوف إلى 
آطراخه الفرتعدة فسامح شخص شهتز الأعصاب سريع التاثر والاتفعال. 
يصفه أصدقاؤه بالجبان الذى قد تقتله قطة إن آخافته في الظلامء 
ويصف نفسه بانه شخض خشاش فرهف آلمشاعر, حتى وان كان يعلم 
آنه خائر الأعصاب ضعيف القلب. الا إنه يُصِرٌ آنهم هم بليدو الحس. 
عاجله تعثّر في التنفس, فأخرج بخاخته وشهق منها نفنا طويلا قبل 
أن يُعيدها إلى جیبه, خذلته قدمه وتقدّمت نحو الصوت الذي ازدادت 
حدته, كلما تقدم خطوة تواتز الصوت بين ارتفاع وانخفاض, وتواترت 
معه أعصاثه التي تفتئت عند عتبة الباب المقابل للباب الرئيسيء, باب 
غرفه مكتب والد صديقه, والتي لا يدخلها في العادة منذ وفاة والديه. 


توقف الصوت فجأة بذات اللحظة التي توقف بها أمام الباب مباشرةء 
أرهف السمع. لكنه اختفى كأن لم یکن» وضع يده على مقبض الباب. 
وعلى حين غرة سمع صوت ارتطام قوئ بالداخل. فانتفض لا ارادیا 
خطوة للخلف ویده تترك المقبض مذعورة, تنفش بسرعة, ارتجفت يده 
وأنفاسه, انحبس الدح بآوردته, دنت دقانه أن نخمد, آغلق عبنه و ضربه 


آلف احتمال عن الذى يحدث على الجهة الأخرى كل منهم آثار أطنان 
الهلع بداخله, فكلما أطلقنا العنان لتفكيرنا لنسج احتمالاتٍ ما تقبع خلف 
الابو اب المعلقه, أو تستتر خلف الظلام في اوقات الخوف, رمح الذعر 
بداخلنا مُخَلَفًا وراءه عاصفه من الخبالات الفخيفة الكافية لقتلنا دون 
أن تری أعيننا شيا حقیقیا ملموتا. 


سحب نفشا قویّا وفتح الباب دون لحظة تفکیر آخری, قبل أن یخطو 
إلى الداخل, أو حتی برفع ضوء هاتفه المرتعش في یده, قفز فوق 
صدره قظ صديقه وهو یموء, ارتدّ للخلف فزغا, وارتد معه الباب 
لموضعه دون أن يَغْلَقء استند سريغا إلى الحائط بجواره. سحب 
بخاخته التي قاربت أن تفرغ من جیبه لیسترد بها آنفاسه الهاربة, وهو 
یسب خوفه وصديقه وقظه, واللحظة التي عرفهما فیها. 


كان القط الجائع ینمشح بقدمه ویموء, استجمع ما تفرق من آعصابه 
و تبعثر من آنفاسه واتجه نحو المطبخ, فتح صندوق الکهرباء وآعاد 
المنتاح إلى موضعه فعاد الضوء, سحب طبق القط ووضع له بعض 
الطعام, فتح الثلاجة. أخرج زجاجه میاه باردة. نهم منها الکتیر. وافرغ 
الأكثر قوق رآسه الفشتعل, لعله یبرد قلیلا من احتراق آعصابه. 

قفل عائذا إلى غرفة صدیقه. فوجد الفوضی تملؤهاء لکنها فارغة منه, 
تفقد الغرفة الأخری بجوارهاء ولم تختلف عنها شیئاء كذلك كان الحمام, 
لعله خرج. وقف بمنتصف الاستقبال فانتبه لمفاتبحه فوق الطاولة, عاد 
الارتیاب پرتع بين ضلوعه, مسح وجهه بکفه وقد وصل القلق ذروته. 
ومشاعر متضاربة تغرقه؛ بين ضيق من سخافات صدیقه و خوف یاکله 
لاجله, وغیظ أن تکون تلك إحدى حماقاته الكثيرة التي یقوم بها. حين 
توقفت عينه بالغرفة الفقابلة التي خرج منها القط, الغرفة الو حيدة 
التي لم یتفقدها, لا یعرف لماذا عاوده شعوز بتيارٍ باردٍ یلفه رغم تدَفق 
العرق سلى همین هک ان الشائق. 


تقدم خطواتِ وجلة, يشعر أن قدميه تمتثلان له بصعوبة, حتى وصل 


من عمره. بطوله المتوسط وبنيته الممتلئة, وعينيه البنيتين کشعره 
القصیر, وبشرته الخمرية, آمام النافذة داخل مكتبه بمديرية الأمن, 
يشعل سیجارته, نظراته ترقب المارّة في الشارع المزدحمء يجول 
بخاطره كيف يحتملون التكدس في هذا الحر الخانق. ترك سؤاله عالقا 
في اللاشيء. سحب نفشا آخر. يستدير نحو الجالس أماح مكتبه 
ليتساء ل: 

- آتمنی أن تكون بحال أفضل الان يا سيد سامح؟ 


وضع سامح کاس عصير الليمون فوق المكتب بارتباك. ریت مازن 
على کتفه بخفة. بتجه نحو کرسبه خلف المکتب ویساله مباشرة: 


- ما الذي كنت تفعله في شقة السید زیاد؟ 


حدث له داخل شقة صدیقه. وعثوره على جثته لا يستطيع التتفش 
دوذهاء آخبره الطسب آنها حالة نفسية آکثر منها عضونة, لکنه لا يكف 


عن التنفس من خلالهاء فهو صاحب القلب الرهيفء لا بصدق أنه ما زال 
حیّا بعد ما جری له. آطبق کفه علیها وعینه زائغة في اللاشيء: 


2 كان بمننا موعد, لكنه لم یات فحاو لت الاتصال به, لکن هاتفه كان 


- وكيف دخلت؟ 

- بالمفتاح. 

- وهل لديك المفتاح؟ 

سحب نفشا آخر قبل أن يرد: 

- كلاء إنها نسخة احتياطية يضعها زياد في مكان سري أعلى الباب. 
- وهو من أطلعك على مكانها؟ 


من عمره. بطوله المتوسط وبنيته الممتلئة, وعينيه البنيتين کشعره 
القصیر, وبشرته الخمرية, آمام النافذة داخل مكتبه بمديرية الأمن, 
يشعل سیجارته, نظراته ترقب المارّة في الشارع المزدحمء يجول 
بخاطره كيف يحتملون التكدس في هذا الحر الخانق. ترك سؤاله عالقا 
في اللاشيء. سحب نفشا آخر. يستدير نحو الجالس أماح مكتبه 
ليتساء ل: 

- آتمنی أن تكون بحال أفضل الان يا سيد سامح؟ 


وضع سامح کاس عصير الليمون فوق المكتب بارتباك. ریت مازن 
على کتفه بخفة. بتجه نحو کرسبه خلف المکتب ویساله مباشرة: 


- ما الذي كنت تفعله في شقة السید زیاد؟ 


حدث له داخل شقة صدیقه. وعثوره على جثته لا يستطيع التتفش 
دوذهاء آخبره الطسب آنها حالة نفسية آکثر منها عضونة, لکنه لا يكف 


عن التنفس من خلالهاء فهو صاحب القلب الرهيفء لا بصدق أنه ما زال 
حیّا بعد ما جری له. آطبق کفه علیها وعینه زائغة في اللاشيء: 


2 كان بمننا موعد, لكنه لم یات فحاو لت الاتصال به, لکن هاتفه كان 


- وكيف دخلت؟ 

- بالمفتاح. 

- وهل لديك المفتاح؟ 

سحب نفشا آخر قبل أن يرد: 

- كلاء إنها نسخة احتياطية يضعها زياد في مكان سري أعلى الباب. 
- وهو من أطلعك على مكانها؟ 


- جميعنا يعرف مكانهاء زياد يعيش وحيذا منذ وفاة والديهء وكنا 
دائمي التردد عليه والمبيت لديه؛ لذلك بترك نسخة أعلى الباب تحشتا 
لمجيء أئ منا في غيابه. 

رماه الضابط بنظرة مَتفَيْمة, واستند لمسند الكرسي يتساءل: 

- هل يمكنك أن تخبزني ما الذى حدث بالضبط؟ 

- لا مشكلة, أخبرني مرة أخرى. 

ابتسم مازن بفتور. تنهد سامح بضيقء ومجددا سحب بخاخته ينتزع 
منها نفشا عميقاء ثم زفره وزفر ذكرياته البائسة عن تلك اللحظات 
اللعينة: 

- ضغطت الجرس عدة مراتِ دون مُجیب. تم طَرّقث عدة طرقات. 
و بعددها آختذت المفتاح من موضعه و قتحت الباب. كانت الكهرباء 
مفصو له عن الشقه. ذهبت إلى المطیخ و آعدتهاء وبحثت عنه داخل 
الشقه حتی و جدته... 

صمت لحظات. تجَسّذ الحدث كاملا حاضزا آمامه. لئغطي و جهه 
بكفيه عله نو قف تدفق المشهد. لکن عقله آبی الا اعادته بحذافیره, 
تَحَسَدَ آمامه زياد مقصلوتا داخل تلك الدائرة. جاحظ العینین مذیو خا 
من الورید إلى الورید, فامتلات عيناه بالدموع التي تتسرّب من بين 
كفيه. واختنق صو ته بنشیحه, حاول تنظیم انقاسه بصعوبة. فحاول 
الضابط امتشاقه بعیذا. 


- من الذی تعتقد أن لديه عداواتِ مع صديقك؟ 
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- زياد ربما يكون مستهتزاء كثيز النزوات مع الفتیات. لكن ليس لديه 
أية عداوات, ليس عداوات تصل حَدّ القتل بتلك الو حشية» مستحيل. 


اعتدل مازن: 

- من تعتقد أنه قد يقتله بتلك الطريقة. سارق مغلا؟ 

تهذخت نبراته المنفعلة. صمت لحظة يستعيد السيطرة على نفسه, 
أغمض مازن عينيه بزفرة ضيق» مَظ شفتيه تَبَرْفاء يحك خده الأيمن: 
- الروح الغاضبة التي حضزهاء, أليس كذلك؟ 

- الأحمق فعل ذلك بنفسه, لقد كان مهووشا بتحضير الأرواح, خاصه 
الشريرة منهاء لا ید آنه أحضر احداها فقتلته. 

تنهد مازن بتهكم وعاود اعتداله, وقد أتبع سامح: 

- لا يمكن لتشر فعل هذاء لقد كان مقتولا داخل إحدى الدوائر 
الشيطانية, ذبخ من عنقه وضلب داخل تلك الدائرة الملعونة, ودماؤه 
ضفیت, وبقايا رماب محترق حولهاء وكناب التعاويذ الذى يستخدمه في 
تحضير الأرواح, احترق, بالتاكيد هي من قتلته. 

تتّهت حواش الضابط, لیْتبع سامح بنبرة حانقه مهزومه: 

- آخبرته الا بحاول تحضير روحهاء, الغبي فعل بنفسه ذلك. 

- مَی؟ 

انتبه لما تفوه به, ولم يكن بمقدوره آلعودة وقد كانت نظرات مازن 
حاسمة : 

- دارين. 

- التي وجدنا اسمها مکتونا بالدماء فوق الحائط؟ 

تساءل باهتمام؛ فاسمها كتب بدماء الضحية فوق الجدار و آسفله 
كتبت جملة آثارت حيرته. أوما سامح تأکیذا وهو يزفر بضيق: 


- لقد أخبرني منذ عدة اياج أنه سوف يقوح بتحضير رو حهاء وقد 
نهرته كيلا یفعل. 

- تقصد أن روح صديقتكما التي توقیت منذ أريع ستوات هي مَنْ 
قتلته ؟ 

قالها مازن من بين استانه, التي کادت تتكسّر من فرط غیظه و خیبته. 
بنبرة مُتهکمة آکثر متها مستفسرة, لکنه غدل فحاة من جلسته وتساعل 
با کترات: 

- لماذا هذا اليقين بانها من قتلته؟ ألم تكن صدیقتکما لستواتِ طويلة, 


فلماذا تقتل صدیقها؟ وما الذى يعنيه ما كب فوق الجدار آسفل اسمها: 


"الان تبدا اللعبة ”؟ 

لاحظ مازن اضطراب تقاسيم وجهه. وارتعاشات كفيه وصوته, الذى 
خرج فذءطربناء وعيناه تهربان في كل مكان إلا عيني مازن. رد بضيق: 

- لا اعرف لماذا قتلته. ریما لأنها أصبحت روخا شريرة! 

۰ أخبرني با سامح ما الذى حدث لبله مقتل دارین؟ 

ححظت حن سامح وشحب وحهه مثل الأموات, وانحبس صو نه 
لعدة توانء و آقسم حدس مازن أن آنفاسه انحبست حتى كادت تتوقف 
إلى الأبد. ثم هرب بوجهه, ينتزع نفتا طويلا من بخاخته يحاول تصَّئة 
اللامبالاة, ويبتلع ريقه بمشقة: 

- دارين لم تقتل. كان حادت سيارة عرضتا. 
سامح يجذب نظراته بنبرة حاسمه: 

- نعم آنت ذكرت شیثا عن حفلة وحادتة, لماذا لا تحدثنی بالتفصيل 
عن تلك الحفلة وما الذى حدث ليلتها؟ وعن العراك الذى حدث؟ 


عاود ابتلاع ريقه: 

- لا آتذکر ما الذى حدث تحديذاء لقد كان هذا منذ آربع سنوات مضت. 
ولم آکن جالشا معهم طوال الحفل, فقد كنت قریتا من الشاطی, بعيذا 
عنهم. وعدث على صوت عراأل بينهم غادرت على إثره دارين وآختها 
الحفل بسيارتهماء وقد ضممت على العودة إلى القاهرة, وبعد ساعتين 
تقريتا اتصلوا بنا لہ لخوو نا آنهما با لمت لمشفى» فقد تعرضتا لحادث تصادم 
وماتت دارین. 

- وماذا كان سبب العراك؟ 

التقف نفتا آخر مد مضطرناء و تما تملصت عبتاه: 

- لا آعرف تحديذاء لقد كنا کثبری الشجار ككل الاصدقاء. 

مسح سامح علی شعره بتو تر, وانتصب واقفا بصوت قلق : 

- هل يمكنني المغادرة الان؟ 

- نعم, يمكنكء لكن حين أستدعيك أريدك أمامي, هل هذا مفهوم؟ 
آحاب بالتاكيد وغادر مُسرغا كانه يهرب من وحش خفي, بينما سحب 
مازن الملف الذی كان على مکتبه, ملف القضية ستة آلاف وخمسمائة 
واثنين وآربعین, لعام آلفین وسته عشرء حادث تصادم على الطریق 
الصحراوی. آخذ بطرق باصابعه قوق الملف و حدسه بخبره بثقة آنه 
ُخفي شيئا. 


x 2‏ جاور 


على الجانب الآخر بوسط المدينة, داخل مقهاهم المفضل, والذى 
یترددون عليه منذ کانوا یدرسون بالمرحله الثانویه, مُرورًا بالجامعه. 


وحتى بعد تخجهم. وما زال مكان تجمعهم الرئيسيء بالدور الثاني منه 
تجلس رهف, على طاولتهم المفضلة بآخر الصف المجاور للنافذةء تبدو 
شتوترة, إن دققت النظر بها ستحدها تداری ارتعاش أصابعها بالتلاعب 
بحافة کاس عصير اللیمون آمامهاء تجاهد للسيطرة على توجُسهاء 
والربية. أيّة عين تقع علیها تمیز بوضوح تزعزعها, ونقراً خوفها یتجلی 
بين تقاسيمهاء تهدج آنغا سها. رجفتها مع اقل حرکه تحدت حولها. 


ترجغ الأمر إلى المسكنات التي تعيش عليها وآثارها الجانبية. لكن 
بداخلها تعرف أن الخوف وحده ما يُحَظمْ تماشکها, يكاد الفزع يقتلها 
وهي تفکر يكل ما حدت, وهل حقّا حدث؟ تمنع نقسها بصعوبة من 
النگاهه بزآفدها ختاظق اتو مجرد کاوین نستدزقهاء خا عمك عي 
هکذا علمتها جدتها, كلما راودها کابوش فزعج تغمض عينيهاء تتنفس 
و تعذ حتى الثلائة. أو حتی المائة, لا بهم. لأنها حبن تفتح عینها سوف 
یکون دلاشی. ودوما كانت تنجح خدعتها الصغيرة في التحایل على 
الأحلام السيئة عند الثلائة. تنفست. بدأت العد, واحد, اثنان, ثلاثة, 
فتحتهما؛ لا شيء تلاشی. ارتجافها, فزعها, كابوس حياتهاء تبّا! ما زالت 
محتجزة داخل واقعها. مسحت آسفل عينيها تتاکذ أنه لا دمعة هربت 
دون آن تدرند. 


ارتحلت نظراتها خارج المقهی؛ تنتقل بين الساعة في يدها والسلم, 
عینها تترقب حضوره. ورغم أن موعدهما المتفق عليه لم یحن بعد. 
وهی من آتت باكزاء فانها لت تتلتفس ظهوره, تتفست الصعداء حین 
شاهدته يرتقي السلم الداخلي, لانت تقاسیمها وتجلی الارتیاح على 
استقرار يدها و اربحبة آکتافها. 


تقدم هشام بخطواتِ هادئة؛ بشعره البَنِي کلون عینیه الو اسعتین, 
ببشرته البیضاء وطول متوسط کبنیته الجسدية التي آصبحت في 
الاونة الاخيرة تمیل إلى الامتلاء بعض الشيءء تخظی مشارف الثلائین 
بقلیل. ببذل مجهوذا ليبدو مشدود القامه متتصب الظهر. لببقی على 


هذا الثبات وتلك الهامة المرفوعة, تلمح بين ابتسامته تواتر قلقه, الذى 
يحاول وآده بتضنه نظرته اللاقبالية. 

جلس بالكرسي المقابل لهاء وضع هاتفه ومفاتيحه فوق الطاولة, بعثر 
نظرات متفرقة غير مکترثه في المكان من حوله, حتى استقرت عندها, 
بيئما ظلت رهف على سيرتها الأولى منذ لحظة دخوله المکان, مُعلقة 
النظرات به., تتمعن بتفاصيله» تتلمّشُ بآطراف آصابعها خاتم خطبتهماء 
وسؤال يتردد بداخلها كلما اجتمعا؛ كيف ظلت على حبه كل هذه 
الستوات رغم الاذی آلتفسي الذى بسبه لها؟ لماذا تشعر آمامه بهذا 
الضعف والاستسلام؟ ورغم آنها اتخذت قرار الرحیل مائه مرق, فانها لم 
تجرؤ على تنفيذه ولا مرة. 

عرف كيف يفقدها ثقتها بنفسها ويجعلها تابغا لحبه, ذمية مغلقة 
الأطراف؛ بين عشقها له و خوفها البعد عنه. يتحكم بها دون أن بحتاج 
إلى آداة تحکم» تكفي نظرة رضا منه لتفعل كل ما برید, أو نظرة غضب 
لتقتل نفسها تحت قدميه. ورغم آنها تعرف كل هذاء فانها تقبض على 
جمرة قربه بكل ما آوتبت من وله في هيامها به. حتى آدمتها وأحرقت 
شبك ذراعيه فوق الطاولةء تامّلها لثانیتین, ثم آلقی نظرات متفرقة 
في المکان. وبنبرته الساخرة المعهودة لها: 

- ما الذى حدث لتصزی أن نتقابل الآن؟ 

أعاد ظهره إلى الخلف پمسد ذقنه باطراف أصابعه: 

- لقد مات الأحمق. 

- تقصد قتل يا هشاح. 


قاطعته بحدة ارتفعت معها نبرتها قليلاء فرقع حاجبه بنظرة شرسة 
لتنتبه لارتفاع صوتها الذى قد يجذب انتباه الجالسين من حولهما. نخت 
عينيها قصيًا وأکتافها تعاود تشنجها الماضي, رد بضجر: 

هتف بنظرة ذات مغزی لهاء ونبرة رغم برودها كانت حانقه. لم ترد, 


تعلم ما الذى يرمي إليه. تنا للماضي الذي يهاجمها بقسوة كلما سنحت 
له الفرصةء لا ينفك يذكرها بما تتمنی لو تنساه إلى الأبد. شبك كفيه 


واستطرد بنبرة هازئه: 
- ولماذا آنت مُرتعبة إلى هذا الحد؟ هل آنت من قتله؟ 
- يبدو آنك لا تعرف شينًا. 


- وما الذی لا آعرفه يا حضرة المحقق رهف, أنه أحمق يهوى تحضیر 
الجن والعفاریت؟ لا بد أن أحد النصابین الذین یتعامل معهم هو من 

- لقد آتی إل منذ آسبوع. 

- مَنْ؟ 

- زیاد. 

تغلغل الغیظ في نبرته: 

- كيف لم تخبريني؟ أم انه أجبركٍ هذه المرة أيضًا؟ 

- لقد آخبرني آنه استطاع التواصل معها. 


تجاهلت اللوم والتقريع في تلمیحه. غير آبهة سوى بما حدث. آرخی 
ظهره إلى الخلف, بنفاد صبر لوى شفتيه تذْمُزاء لثردف قبل أن يستعر 
ضیف 


- دارين. 

نخ تخشبت عيناه للحظة دامت للکشر. اعتمل في صدره إعصاز من القلق. 
ورآسه طن با لهو احس؛ تطحنه الافکار القصتة, و تشتجت أعصابه التي 
اتخذت وضقا مُتحفزا, يكز آسنانه بحقد مکظوم حتی کادت تتكشر: 
- هل فقدت عقلك؟ دارین ماتت. 


- هذا ما قاله لي» آنت تعلم أنه كان مهووضا بالجن وتحضیر الأرواح. 
- توقفی عن غبائك, هذا الغبی لا یمکنه تحضير روح حمار مثله. 

- انني آراها. 

داهمه ما تفوهت به فابتله شبته. زاغت عينه لثانية قبل أن بتمالك 
تعنم عدف طاو اة خخ تا ی 
- ألا يكفيغي غباؤك ليبتليني الله بجنونك أيضًا؟ 

- آنا لسث مجنونة. لقد رآیتها بذات الليلة التي قتل بها زيادء وسامح 


أيضاء آخبرني آنه رآها بشقة زياد حين وجد جشته, قبل أن يفقد وعيه. 
وما كب على الجدار... 


احتدّت نبرتها التي ارتفعت وانتبه لها القريبون منهماء وبنظرة ذاتٍ 
معنى له: 

- كلانا يعلم لماذا عادت. 

تاجّجَ نقمه وانقدحت شرارة اهتیاجه, وبهدوء فخيف يشف عقا 
تحته, آمسك آناملها بضعطها حتی قاربت أن تتهشم داخل کفه. اربد 
و جهه و آزبد. وعیناه تشتعلان لهيباء و توشك عروق رقبته النافرة من 
الحنق أن تنفجر. 


- آقسم انكِ لو لم تغلقي فمك هذا فلسوف آرسلك لهاء ودون تفکیر أو 
لحظة تردد واحدة. آیتها الغبية. الموتی لا بعو دون! 


اجترعت ريقها وباقي كلماتهاء آلقی ببضع آوراق من النقود فوق 
الطاولة وسحبها عنوة من ذراعها يضغطها يريد كسرهاء لانه إن لم 
یفعل, ربما سيكسر عنقها. وخرجا من المكان. صامتة بعيون تشي 
بهطول عاصفة من الدموع المختنقة بين جفنيها تتبعه. 
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بالمساء تقف السسيدة ناهد منهمكة بتجهيز طعام العشاء. تنبهت 
حواسها فجاة حين جاءها صوت موسيقى من الخارج» تركت ما بيدها 
واتجهت نحو الاستقبال, لتجد باب غرفة المكتب مفتوخا, تبسّمت بفرح 
عادت. للعزف مجدذا في المنزل, فمنذ الليلة المشؤومة وقد امتنعت عن 
العزف. بالمنزل. لثانية تنبهت أن العزف الذى سمعته بين اليقظه والنوم 
منذ عدة ليال خلت لم يكن أضغات آحلام, بل كانت ابنتها. 

سحرها صوت العزف فاخذتها قدماها نحوه. وجدت لين تقف 
بمنتصف الغرفة, ظهرها مُواجة للباب. زادت سعادتها ووضعت آناملها 
تكتم شهقات فرحتها؛ ابنتها تحاول تخطي الماضي بكل آلامه. 

تعزف مقطوعة ساحرة لم تسمعها من قبل, لاح لها لحظتها أن ابنتها 
غارقة فيهاء فلم تشعر بها تدلف إلى الداخل وتجلس بطرف الأريكة 
وتغوص داخل اللحن الحزین. تشعر أنه يخترق كيانهاء ورغم الحزن 
الذي یغلفه. فانه كان ساحزا بشكل خاص؛ فيجمع الحزن بحماسه رغم 
آنها لا تناسبه, فانها تتآلف معه بطريقة أنيقة عذبة, تنساب بين نغماته 
التي تتراقص على آو تاره بسلاسة فاتنة, ولا تتذكز انها سمعت ابنتها 
تعزفه أو ما يُشبهه في أى وقت مضی. 

مر الكثير قبل أن تتوقف يد ابنتها عن الغوص داخل لحنهاء الذي ذابت 


به بكامل حضورها, حتى شعرت آنها انصهرت داخله. صدرها بعلو 
واندماجها مع كل وتر ضربت علیه, آنتبهت حين سمعت صوت تصفیق 
حاد من خلفها. 

التفتت نحوها بابتسامة حنونة رقبقة, قاحتضنتها آمها والدموع 
تسل على وجههاء تسالها بفیض سعادتها: 

- ما اسم هذا اللحن؟ عزفك له كان رانعا. 

- حصاد الماضي. 


رفعت آمها حاجبها بنظرة متفاجنة: 

- غريب اسمه, کفرابة اختلاط حزنه بالحماسة, لکنه ساجز بشکل ما. 
ضحکت لين بعفوية تسند ظهرها لطرف المکتب خلفها: 

- آهذا هدخ آم نم يا أمي؟ 

جلجلت ضحكة ناهد, والتي لم يُعطها جرس الباب فرصة للاجابة, 


رفعت حاجبها بنظرة دهشه وعنها تنظر نحو الساعه التي قاربت تمام 
التاسعة مساة, تتساءل عن الزائر؛ فلا تستقبلان زوازا کثیرین, خاصة 
مساة. 

عاود الجرس نداءه. يصاحبه صوت طرقاتِ متالاحقة. هبّت ناهد لفتح 
الباب, بذات اللحظة التي وضعت لين كمانها فوق الأريكة واتجهت نحو 
باب الغرفة تلحق بامهاء وقبل أن تصله. توقفت حين سمعت صوت 
صفير يأتي من خلفها... 

تهذجت أنفاسها ونبضاتهاء ارتعشت أطرافهاء انطفا نور الغرفة, 
ونسمة باردة عبرت حسدها انتصت لها دماخ‌ها وهي تلتفت على مهل. 
لتجد دارین تقف خلف آلستارة المكؤمة بزاویه الغرفه, وبقایا ضوء 
خافت تصل من الاستقبال ترسم ظلالا مضطربة بالمکان. حاولت لين 


التنفس عندما ابتعدت الأخرى عن الستارة, ترميها بنظرة فبتسمة 

أسرعت ناهد منرَعحة لغتح الباب» الذى كاد ينخله من شدة الطرق 
علیه, لتجد آمامها مجموعة من الرجال الذين ملأوا الشقة باقل من 
ثوان ودون استئذان» وقبل آن تتساءل عن هويتهم» تقدّم أحدهم 
نحوها يعرف عن شخصه بآنه مازن قدری, ضابط المباحث. فغرت أمها 
عينها من الدهشة وتجقدت لين بالباب, اجتاحها شعوز سيئ تزداد 
حدته بالنظرات الشيطانية التي تتراقص بعين دارين الواقفة مقابلهاء 
والتي ازداد وجهها قتامة ورهة مع تضاؤل بقايا الضوء الساقط عليه, 
وصرخت بنبرة حانقة: 


- لم يكن عليكِ اختيار هذا اللحن. 

صمتت, وقد تها وی قلب لین و اعتقدت آنها هالکه لا محالة, قبل آن 
ننقلب؛ مامح الاخری الساخطة مائة و تمانین درجه و تبتسم بخبث 
وبنبرة مرحه: 

- لکن ماذا اقول؟ لقد تفو قت على نفسك هذه المرةء فقد آعجبني. 
ولکن آتعرفین ماذا يُعجبني آکتر؟ 

صمتت دارين وجلست على الكرسيّ الهزاز... 

- الاسم الذى اخترته: “حصاد الماضي . 

قالتها بطريقة استعراضية. ثم آنعمت النظر بلين: 

- آنت مُحقة, لا بد وان نحصد كل ما نزرعه. حتى وان كان آثامّا 
اقترفناها في الماضی, وأعتقد أن الان هو الوقت الفناسب للحصاد. 
ظلت لين على وقفتها وارتعادها.ء و نظرة جزء | حتلت مختاهاء وضعت 


دارين إصبعها على فمها بإشارة الصمت, تغمز بطرف عينها بابتسامة 
أبصرتها لين تلك اللحظة مُخيفة: 


- الآن تبدأ اللعبة! 

تردّدت الجملة بين جدران روحها وهوت بها إلى قاع الجحيم, إلى ليله 
غابرة تردّدت ذات الجملة بين ظلامها. رعدة خاطفة تسللت بين 
أوصالهاء لم يستردها سوى صوت أمها المنزعج تتساءل؛ لماذا رجال 
الشرطة بمنزلها؟ لكن الضابط لم يُجبهاء وخطاه تتقذم رصينة نحو 
المُتَسَمّرة بمدخل الغرفة. بتساءل وعبته مُعَلَقَةَ بها: 

- أعتقذ نك أنت هي الآنسة لين مراد العليء أليس كذلك؟ 

لم تبعد لين ناظريها عن دارین, الجالسة فوق الكرسيء وآنفاسها 
تتباعد, بذات اللحظة التي انتفضت آمها تقف أماح الضابط تمنعه 
المُشوّشة بنظراتها الزاثغة. التي رأى الفزع يتراقص بهاء ولوهلة شعر 
بانها تعرف [عاذا هو موجود ببيتها. 

- اعتقد أن ابنتك تعلم لماذا نحن هنا؟ 

فالتفتت ناهد نحوها فوجدتها على حالتها الأولى من الصدمة لتعاود 
النظر نحوه. وبصوت فقد هدوءه کلتا: 

- ما الذی تریده من ابتتيی؟ 

تخطاها مازن بعینه و خطواته تقدمت نحو لین: 

- لما لا تخبري آمك لماذا نحن هنا؟ 
لتحريك شفتيها بشي ء لم یغادرها؛ فالأمر برمته فوق استیعابها, فحتی 
تلك اللحظة لا تعرف إلى آين سيؤول كل هذاء والأهم؛ متى ينتهي؟ 
لیتقدم الضابط خطوة آخری. فصار آمامها وغل النظر بعينها 
المُتصلية : 


- إن ابِتتكِ مُتوزطة بجريمة قتل. 


- ما الذى تهذی به يا هذا؟ مستحيل! 

لم ثعرها الضابط انتباهه. بل ظل نظره مَتَتثا نحو الفتصّنمة آمامه, 
والتي آخذت تنتفض باهتياجء ووجهها نضح بذعر خانق موجه داخل 
الغرفة, ونبرتها الفاضبة فرتعشة بخوفها: 

- ما الذی فعلته ؟ 

تقدم مازن مسرغا إلى الداخل. ضغط كابس آلضوء, عينه ضلتت حيث 
عیناها مُعلقتان بالکرسي الفارغ؛ الغرفة خالية على عروشهاء وقبل أن 
ينطق خرفاء فقدت لبن جمودها وشرعت تصرخ وهي تنظر نحو ذات 
الكرسي: 

- ما الذء 


ين 


فعلته يا غبية؟ 


انفجرت تصرخ بها مرة تلو آخری بعضب آعتی, حتى وقعت مغشيًا 
علیها بين یدیه. 


لد < + 


الحدار الثالث 


"لا تننظر من الحياة الکثیر, لأنك لن تكون 
واضتا عَمَا ستعطیه لك" 


كل شيء ضبابین غير واضح المعالم, غيمة من الأفكار السوداء تحلق 
في رأسهاء تمطر عقلها بكل الاحتمالات؛ تتساقط جميعها عند كلمة: 
“متورطة بجريمة قتل”. ازدادت الغيمة سواذا مع صوتها يترذد بين 
حنايا عقلها: “الآن تبداً اللعبة"» “حصاد الماضي وآثامه”. يكاد عقلها 
يتفتت من عواصف التفكيرء يغرق في لَجَةٍ من الهواجس والقطع 
الناقصة, كل الأشياء هذه اللحظة رمادية, الحياة بأكملها كئيبة. 

عينها غلقت بزاوية الغرفة فرآت دارين تقف هناك عاقدة ساعديها 
بابتسامة ظفرهاء, ترميها بنظرة شماتة ساخرة, وقبل أن تتفوه خرفا 
ويطحنها المزيد من تخبط الاحتمالات, انفتح الباب» ودخل الضابط 
ومن خلفه آمها التي انحنت تضمها بحنان واضطراب, جلست بالكرسي 
المقابل لها وجلس الضابط خلف مكتبه, آخرج علبة سجائره سحب منها 
واحدة, آشعلها. تتلاعب آنامله بطرف الملف الموضوع آمامه, ويده 
الاخری للت لبضع ثوان تتالاعب بقذاخته؛ يغلقها ويفتحها وصوتها يرن 
دأ«عل الذرفه الصامته. حتى وضعها اخیزا فوق الطاوله. 

یزفر دخان سیجارته وعینه مُعلقة بلین, ساكنة, لا یمکنه قراءة أ 
شيء بتعابیر وجهها الصَماءء لا اختلاجه تندی عنها, مُثئتة ناظریها 
آرضاء ما زالت هیئتها وهي متسمرة بمدخل الغرفة وصرخاتها الغريبة 
کآنها تُحادث شخصضًا بالداخل مُتجسدة آمامه. وثقثل علامة استفهاج 
كبيرة. سحب شهيقاء یعدل من جلسته, يُرْعِج الصمت الجاثم بینهم 
بنبرته الو آثقه : 

- هل كنت تعرفین الضحية زياد عزت؟ 

- هل تقصد زياد عزت الرفاعي؟ 


تساءلت والدتها بدهشة, تشهق بصدمة من وقع كلمة ضحية التي 
سبقت الاسم. لیعتدل مازن بمجلسه ويُتبع: 


- أعتقد أنه كان صدیقا لأختك دارین. اليس كذلك؟ 


ابتلعت ريقها بتوخس, “تباء إنه الماضي يدق الابواب من جدید!ا" 
وقبل أن تتفوّه شيا سبقتها أمها بتبرة حاذة ضنفعلة: 

- هذا كان في الماضي. 
تقضي على ما تبقى من آشلائها. طزق مازن طرقتين فوق سطح 

- هل تعرفینه يا لين؟ 

كادت الأم تفتح فمها لتقول شيئاء فاشار لها آن تصمت بنظرة ذاتٍ 
معنى؛ يكفي أنه سمح لها بالوجود أثناء التحقيق. ردت لين بنبرة غير 

- ليس كثيزاء كان صديمًا لاقي 

ددنت تنظر نحوه, انتظر بضع لحظات لتکمل. لكنها رمت نظرة 


خاطفه نحو الزاویه ثم التفتت نحوه بتلك النظرة التي تخبره آلا مزيد. 


رسم ابتسامة باردة: 

- هذا كل شيء؟ 

- هذا كل شيء. 

- متى آخر مرة رآیټه فيها؟ 

- لم ارد کنیزا بعد... 

صمتت. مسحت بين عينيها واستدركت: 

- بعد الحادث. 

- هل يمكنك أن تخبريني متى تحديذا كانت آخر مرة؟ 
نظرت نحو أمهاء التي سارعت بقطع الحديث بينهما: 


- لماذا كل تلك الأسئلة؟ ما علاقة ابنتي بمقتله؟ 

- آرجوك يا سيدة ناهد. سوف يتضح كل شيءٍ بوقته. 
أماء نحو لين وهو يتساءل بنفاد صبر: 

- آلم يتصل بك؟ 


دق النظر بعينها وأنامله تنقر على الملف أسفلهاء لثبايِله ذات النظرة 
الواثقة, والابتسامة الباهتة: 

- تقصد الرسائل التي آرسلها لي؟ 
زیاد. التفتت آمها نحوها بنظرة فتفاجئه. بادلتها لين باخری مُختنقه 
مُشفقة. تعلم آلا شيء له علاقة بالماضي يمر على خیر. 

وقبل آن یجذب الضابط نظرها نحوه. ظرق الباب عدة طرقاتِ 
مُتتاليه, فامر الطارق با لدخول, لبدلف رجل تخطی منتصف آلخمسین 
من عمره, لكنه بدا في الثلاثينيات, أنيقا مُهَندَمَا إلى حَذ لافت. تخللت 
شعره الأسود شعبرات بيضاء زادته جاذبیه. بجَسَدٍ رياضي. حين وقعت 
عين لين عليه اعترتها نظرة غاضبه صوّبنها نحو والدتهاء التي تهذلت 
رأسها بأسى وقلة حيلة. وتملصت بعينيها بعيذاء فوجَهّت لين عينيها 
نحو دارین, القابعة في زاویتها, ثم نحو الأرض تتحاشى النظر نحو 
الجميع. 

دخل بخطواتِ واثقة. ومن خلفه رجل قارب السبعين لا بقل عنه في 
هندامه, لکن يبدو السنْ عليه بوضوح. غرّف نفسه بانه السيد نجيب 
سعد: المحامي, ومعه المهندس مراد العلي» وآلد لين ورجل الأعمال 
المعروف. انتقلت والدتها إلى الأريكة, وجلس والدها بجوارها بعد 
تباذل نظرة صمت طويلة, وجلس المحامي في الکرسی المقابل للين. 


خلق الصمث لحظات لاحظ فيها مازن قبضتيها القابضتين على يدى 


الكرسي بانفعال تحاول كبحه, وحسر وجهها وعينيها اللتين تنتقلان 
بين الارض والزاوية. تنفسها يكاد يكون مسموغا داخل الغرفة من فرط 
انفعالها, الآن الجو صار مشحونا بشكل لم يلفت انتباهه فقطء بل 

استفسر المحامي عن سب و جود مو كلنه في مديرية الأمن, لكن 
الضابط لم يُعطِه شیتا واضخا؛ آخبره أنه مجرد حديث معها عن بعض 
الأصدقاء القدامی, وقبل أن يَضيف أيئْ منهم حرفاء قاطعتهم لين وما 
زالت على هيئتها ونظراتها: 

- لقد أرسل لي الكثير من الرسائل يريد مقابلتي. 

- دعي المحامي بتحدث. 


خرج صوت والدها حاذاء وأتبع المحامي وهو ينقل عينيه بينها وبين 
الضا بط : 


- هل يمكنني أن آنفرد بموكلتي بضع دقائق؟ 
- انه مجرد حديث بسیط يا سید نجیب, لا يستدعي أن تنفرد 
Er‏ 


رماها مازن بنبرة تصضنعت الهدوء والمرح» فأخرج المحامي ورقة 
مطوية من جيب سترته واعطاها للضابط, الذى تناولها وفتحها, 
وعبرت عيناه السطور سريغاء تلتشته نظرة مُنذهشة وعينه مُسَلطة 
على لین تخشدت آمامه تلك اللحظة حين انهارت صارخة على عتبة 
الغرفة تحادث شخضا غير موجود. جذب انتباهه صوت المحامي: 


احتقن وجه لين وصَكت آسنانها خنقاء والواقفة في الزاوية رفعت 
وآلقت به آمام مازن مفتوخا على الرسائل: 


- كان يريد مقابلتي. 
أحاق بوجه والدها الضیق, أغمضت أمها عينها بخيبة أملء الآن عَلِمَت 


ل 


أنها اقترفت خطا فادخا باستدعائه, لكن ما بيدها وابنتها؟ يتم التحقيق 


معها في جريمة قتل, انحنى المحامي قليلا نحوهاء وبنبرة صارمة ذات 
مغزى: 

- آنسة لین» يجب أن نتحدث أولا. 

رمته بنظرة لو تحوّلت لنار لحؤلته إلى رماد. ثم التفتت نحو مازن 
بنظرة اصرار غاضبة: 

- قال انه شيء بخض دارین يريد أن يطلعني عليه. 

اعتدل مازن وقد تنته آن وجودهما لیس عائقاء بل يبدو شُخفزا کبیزا 
لتتحدث, ویجب أن یستغل ذلك الآن بافضل طريقة, فركزٌ عینه علیها 
ونجاهل عين والدها الغاضبة ووالدتها القلقة, وعيون المحامي 
المفتاظة ۰ 


- ما الذى تعتقدين أنه كان يريد اخبارك به عن دارين؟ 
لوّحت بكفها أنها لا تعرفء فعاود بعدم فهم: 


- آلم يراودكٍ أي فضول لمعرفة ما الشيء الفلح الذى جعله يرسل لك 
عشر رسائل دفعة واحدة في أقل من دقيقتين ویُصر على مقابلتك من 


القت برآسها بين كفيها تهزها نفثاء ليتساءل بنبرة متحفزة: 
- ما الذى دار بينكما في المكالمة التليفونية؟ 
- اعتقد أن هذا يكفي, وموكلتي تعاونت بما فيه الكفاية. 


جاء اعتراض المحامي الذى رأى أن الأمور قد تأخذ منخی لا یمکن 
لأحدٍ السيطرة علیه, ليخبط مازن بيديه فوق الطاولة بانفعال ويمسك 


الملف بیده: 


- يبذو أنك لا تعي الموقف جیذا یا سید تجیب, تفریغ سجل هاتف 
القتیل بو کد أن مو کلتك تکاد تکون هي آلشخص الوحید الذی راشله 
المجني عليه طوال الاسبوع السابق لوفاته, وقي ظهر يوم مقتله كانت 
بينهما مكالمة تخظت الخمس عشرة دقيقة. غير انها آخر شخص راشله 
قبل قتله مباشرة, غير ان لدت الدليل الأهم. 

صمت فتركزت كل العيون حوله. الا عیونهاء ظلت حيث هي أسفل 


قدميهاء لم يزد؛ فلن يرمي آخر آوراقه على الطاولة, لأنه لیس وَاثِقًا 
تحدیذا مما لدیه؛ فكل ما آخبرهم به حارس العقار هو رؤيته لفتاة 


تزوره بذات أسبوع الحادثه. لكنه لم بستطع آن تدلي باوصاف دقبقه 
لهاء لأنه لمحها تصعد ولا يعرف إن كانت زارته بعدها آم لا. ورغم أن 
الوصف العام يكاد يكون فقاربَا للين بالبنيه الجسدية. فانه لا يملك غير 
ذلك الضافط النفسي كل ما يمتلك الان. سلاحه الأقوى, وخاصّة وان 
كانت تعاني تقلباتٍ نفسية, فربما تنهار أسرع مما يتصورء ويغلق 
القضية هنا والان. 

سحب المحامي نفشا طويلا يتجهز لقول شيء, قاطعته لين بنبرة 
واهنة ورأسها ينزلق بين كفيهاء ونظراتها بذات البقعة: 

- في البداية آرسل يخبرني أنه استطاع تحضير روح دارينء وآنه 
يريدني آن أحضر ليخبرني شیتا يخصٌ الحادثة. 

القت بها دفعة واحدة. صمتت تمسح بين عینبها, لبحتها آن تکمل؛ 
یخشی أن فلت انفعالها من بين يديه: 

دا و؟ 


ضخت همهمات التعجب ونظرات الفزع في أعين ثلائتهم. بينما عينا 
مازن التمعتا من الانفعال والإثارة؛ تلك الفتاة حقا تفاجئه. كان على 
يقين من أنها لن تقول. حتى وان واجهها سوف ثنكر, أيْ شخص خذر 
كان آمامها مباشرة, وقبل آن یخرج ای منهم من صدمته انحني نحوها 
بتسازع آنفاسه: 

- متی كان هذا وآین؟ وما الذی حدث؟ 

- لا آذکر متی تحديذاء لکنتی ذهبت إلى بیته. 

و؟ 

- حضرة الضابط أرجوك. 

تدخل المحامي, لبوقفه مازن بالتفافة سريعة ونظرة حاذة وسبابته 
نو جبهه! نحوه بقطعیه: 

- كلمة آخری وسوف آخرج الجمبع. حتی الان آنا أضع اعتبازا 
لاصدقاء السيد مراد. آلذین تزخوني لو جودکم هناء لكنني لن أسمح 
بالمزید. 

تبادل تلاتتهم النظرات, التي قطعها صوتها المتهدج: 

- كل ما قاله انه أطلق شزا عظيماء وهذا الشر بات بطارده. 


- تعنین روح دارین؟ 

آومات ایجاناء آمسك مازن بساعد الكرسي وکل جزء فيه بستمع إليها 
بترکیز شدید, لتستانف حدینها وآناملها التي تفرکها ببعضها بعضا تکاد 
تتكسشر من فرط انفعالها, وقد عادت نظراتها تغرق في الفرا غ آسفا 

- آخبرته آنني لا اکترث, وآنني آتبت فقط لاخذره آن يبقى بعبتا 
عني» وآلا يتصل بي مجددذا وإلا سابلغ الشرطة» وغادرت دون أن آسمع 


المزید. 

- غاذرت؟ 

- لا آرید أن آعیش هذا مُحدذا. 
وجه آبیهاء بینما ظل وجه المحامي على سيرته الاولی. وعاد مازن 
خلف كرسيه. تباذلا نظراتٍ غير مفهومة؛ كل منهما يحمل بداخله شیا 
لا بستطیع الآخر قراءته, أو آنه فعل, هذا ما لم یقولاه. حك مازن 
جبهته: 

- ومع ذلك في نفس يوم وقوع الجريمة اتصل بك في مکالمة دامت 
خمس عشرة دقبقه. ما الذی دار بینکما فیها؟ 

- ذات الهراء, فأغلقت الها تف في وجهه. 

اشدل سدجارة أخرىء زفر دخانها ونبرته المحتدة تتساعل: 

- وعاد و آرسل لك أن ما لديه لا يمكن إخبارك به في رسالة, لا بِدَ أن 
يلتقيك ویتحدت إليك وينتظرك في آلمساء؟ 

رمقته بنظرة وانقه: 
الان؟ 

- فارسل أنه سیظل ينتظرك لمساء الغد. ولن یکون لدیه وقت بعد 
ذلك ؟ 

بسمة ساخرة احنلت وجهه ونبرته. رفعت کتفیها دون شبالاة وبنظرة 
ونظراته تتقلب بینهم: 

- هناك شيخ لا آفهمه. 


صمت, استقرّت نظراته عند لين: 

- لقد تخذث في إحدى رسائله الأخيرة أن ما يريد إخبارك به يخ 
حادثة وفاة أختك. أو تحديذا مقتلها. 

جحظت كل العیون, الا هي, عادت عيناها الفزدحمتان بدموعها إلى 
الزاوية, تشفرت حدقتاها بحدقتي دارین. والنظرات الممتدة بينهما 
تشعر بها حبلا يلتف حول رقبتها يكاد يخنقها. اعتدل ووضع كلتا يديه 
فوق المكتب لا تحيد نظراته عنها: 

- آكثر ما آثار فضولي الرسالة الأخيرة التي آرسلها لك قبل مقتله 
فباشرة: “آنا آعرف حقيقة ما حدث تلك اللبلة! 

هوت أنفاسها بخيبة وعيناها تكادان تخرجان من فرط انفعالهاء وما 
زالت دارین, الواقفه في الزاوية. كل ما ترى من غمامة الدموع التي 
هطات على خديها. تراها تنزلق للأسفلء تتَدّلت ملامحها الغاضبة إلى 
العبوس والحزن» جلست امَّة ساقيها إلى صدرها باستسلاج ويآس, 
وتتلاشى من الزاوية. شهقة مكتومة بمرارة كل ما نذا عن لین وأحشت 
ألا يعتصر قلبها حين آلقی مازن سواله الذى كانت تعرف أنه آتٍ لا 
محالة : 

- ما الذى حدث ليله وفاة دارین؟ 

آغمضت عينيها بثقل جثم فوق آنفاسها المتباعدة کآنها تراها تموت 
الان, مُجدذاء ومُجدذا, تتاء لماذا بابی الماضي آن تنقشع غمامته الفعتمة 
الساخطة, لماذا نری الذکریات السيئة بکل هذا الوضوح مهما مضت 
السنین؟ نراها كانها تحدث الان. لکن الاأسوا آنتا نشعر بذات الالم يشق 
صدورنا بذاتِ الخرقة. یضرب جذوزنا بذات القسوة كان کل شيء 


يحدث من جدید. آلان. 


فجاة عادت تشد قبضتیها باستماته فوق ساعدی الكرسي, وتداعي 


أنفاسها يوحي بانهیار قادم لا محالة؛ هذا ما التقطته عين الضابط 
والمحاميء بينما والداها فقد طرحهما السؤال آرضًا كقنبلة انفجرت 
دون سابق إنذار؛ يتنفس والدها بصعوبةٍ رغم أنه يحاول أن يبدو 
هادئاء نظرات أمها الضالة توحي بانها غادرت لعالم آخرء ليقطع 
المحامي تلك اللحظات الثقيلة باجابة سريعة: 

- حايث مضى منذ أريبه سنوات ولم تكن به أية شَبهَة جنائية» وهناك 
محضر بذلك يمكنك الاطلاع علیه, غير إن تلك الحادثة بعيدة كل البعد 
عن القضية المطروحة أمام سيادتك, وهذا الفختل زياد كان مهووشا 
بتلك الخزعبلات؛ من تحضير الجن والأرواح وغيره, فلا يُعتَذْ بأى شي ء 
يقوله, وموكلتي متعاونة إلى أقصى حد, وأثق أن التحريات تشير أنه لا 
علاقة لها بالقتیل ولم تقابله في أ وقت يوم ارتكاب الجريمة. ورسائل 
الها تف تثبت رفضها لهذا؛ ما تبعدها عن دائرة الشك باية حال.ء وأعتقد 
الآن أن ,وجودها هنا ليس له ي داع؟ 

هر مازن رآسه موافقة على کلامه, ثم حَوّل عينه نحوها: 

- أين كنت يوخ الثلاثاء الماضي عند منتصف الليل يا آنسة لين؟ 


- غادرث مسرح الأوبرا عند الحادية عشرة, ووصلت إلى البيت في 
تمام منتصف الليل. 


عَمَ صمت للحظات. الوجوه من حوله تلتسها صقية بارد. الا إن 
احساسه آقسم له ان آسفلها جذوة نار تلتهم افکارهم. لکنه اکتفی 
بكونه رمى الشرارة الأولى, أشار لهم بامكانية الانصراف, بعد أن أَكْذدَ 

فكان والدها أول الفغادرین, تبغته والدتهاء ولحقهما المحاميء بينما 
كانت هي آخرهم. حين انتبه الضابط أن هاتفها فوق مکتبه, التقطه 
وأوقفهاء مَدّت يدها تمسك بالها تف, فوقف آمامها مُباشرة وكل منهما 
یمسك طرف الهاتف. وقبل أن يُفلته سألها: 


أومات تأكيذا سبطر على نهذج أنفاسها ورعشة خفية آصابتها. 
ليتقذم خطوة وما زال الهاتف بينهما: 

- آتعتقدین خقا أن شبح آختك الغاضب هو من قتله؟ 

- وهل آصبحت الشرطة تؤمن بالأشباح الان يا سيادة الضابط؟ 

- ما الذی حدث تلك الليلة في الفیلا يا لين؟ تعتقدین أنه ربما یکون 
۲ د ؟ وآأن ۱ نك قد ۳ 5 0 

سحبت هاتفها من بده, التفتت مُغادرة دون أن تتفوّه حرفاء آمسکت 
مقبض آلباب. حين باغتها بسؤال: 

- همل تاكني لب جملة “الآن تبدا اللعبة" أي شيء؟ 

نجفدت بموضعها, آزدردت ریقها بصعوبه بالغة. زاغت نظرانها 
الشريدة لثانية. قبل أن تطبق على قبضتیها تستدعي ثباتها الواهي. 
آشارت برآسها نفا دون آن تلتفت, لکنه يكاد يُقسم انه لمح ارتجافها 
المتوتر, وسمع غطيط آنفاسها المضطرب. أغلقت الباب خلفها وخْلفته 
وراء‌ها غارفا في تلك الفتاة العجيبة والقضية الأعجب. 

استرده دخول الضابط جمال. مساعده, يتساءل ان كان آحرز ی 
تقدح, فآشار له بلاء لکنه طلب إليه مراقبة لبن على مدار الساعة, وآن 
یعرف كل شيء عن حیاتها وتوآمتهاء دارین, منذ ولدتهما آمهماء 
فتعجّب جمال وتساءل هل يشك بهاء لیجیبه بابنسامة غامضة: 


- تلك الفتاة لا یمکنها قتل صرصار. لكنّ حدسي بخبرني آنها آول 
الخيط وآخره. 


في مساء اليوح التاليی» رهف تنام مُمددة فوق سریرها, تحدق إلى 
سقف غرفتها زهري اللون, لأول مرة تنتبه أن به انبعاجات طفيفة 
تشکل ظلالا مُتباينة. تسبح نظراتها خلفها دون هدفء أو إن هدفها ملء 
فراغات عقلها با للاشي ء؛ لعلها تستطيع النوم» تنهدت. مسحت على 
وجهها بکلتا کفیها بياس تملك منها. 

ترتدی منامة قطنية وردية اللون بسروال قصيرء وقمیص تتوشطه 
رسمه کرتونیه دون آکمام. وحيدة تماما داخل منزلها؛ بعدما غادر 
الجمیع إلى آحد الحفلات الخيرية التابعة لاحدی الجمعیات التي ترآسها 
والدتها. حاولوا معها كثيزا أن تذهب بصحبتهم. لکنها رفضت, منذ 
مقتل زياد و هي لا تستطيع الصمود خمس دقائق کامله بين الناس دون 
أن تشعر باختناق مُفاجی. وان شيئا يلتف حول عنقها یمنع عنها الهواء. 
لکن للحق, مشکلاتها ظهرت في وقتِ آبکر من مقتله, لعلها بدآات منذ 
أريع سنوات؛ في ليلة شتوية لعينة, ليلة عاصفة ماتت بها دارین, آعز 
صديفة لها, آو هذا ما اکتشفته بعدها, آنها كانت كل ما تمتلك, لکن ما 
جدوی معرفة الحقيقة بعد انقضاء وقتها؟ تتحول لخنجر تطعنك به 
الذکری كلما خلت داخلك, تتمنی لو ظل هكن الجهل حلیفك, ولتذهب 
الحقائق المغلمة إلى الجحیم. 

انقلبت على جنبها الایمن نتسب نفسها ولسان حالها پسخر منها 
بشماتة: "من قال: أن تعرف مُتاخرًا خيز من آلا تعرف على الاطلاق؟ لا 
بِدَ آنه كان آحمق, لا یعرف معنی أن تأكلك الحسرة من الداخل, لا يعي 
أن الندم يتغذى على الروح حتى يتركها خربه مُخضمه؛ بقایا قلب. بقایا 
عقل, فتاتا من کل شي ء. لا تصلح لأن تکون ی شي ۶ . 

مدت رهف يدها واخرجت علبه المسكنات الني نخبتها خلف آلکو مود 
بجوار سريرها, اعتدلت قليلا ووضعت براحة كفها واحدة؛ طبقا 
لتعليمات طبيبها النفسي, وقبل أن تاخذها ترذدت للحظة, ثم وضعت 
بها الثانية, فواحدة لم تغذ تجدی نفغا معهاء ربما كان عليها أن تخبر 


الطبيب بازدياد حالتها سوغا, فوضعت التالثة, وبلعتهم بشربة ماء, 
لعلهم يوقفون أشباح الماضي عن مُلاحقتها. 

منذ تلك الليلة اللعينة لم يعد شيخ بحياتها يسير بشكل جید. تتمنى لو 
تعود إلى تلك اللحظة فتحول مسار الزمن فلا يكون ما كان, تا لكلمة لو 
التي تستنزف طاقتنا و تتفذی على ارو احنا وتهلك عقولنا وتسكننا 
كهوف الأوهام والكوابيس ليالي تلو ليال حتى ثصبح بقايا فخظمة لا 
نقوى على أشباح كوابيسنا الفتجَبّرة بانتقامها. 


نفضت كل هذا عن تفكيرها قدر استطاعتهاء عادت تتجرّع الماء, لكنها 
شعرت أنه فاتر, ليس باردا كفاية كما تفضله في هذا الحر الملتهب. 
فتركت الكوب واستقامت واقفة, ابتعدت عن سريرها بصع خطوات» 
أخشت آنها تترنح فاستندت إلى خزانة الملابس المجاورة لها. 


أخمخ.ت عينيهاء تتنفس بعمق, لحظات واستطاعت السيطرة على 
ضعخهاء تقدمت خطواتِ خذرة تستند بيد على کل ما هو صلب في 
طريقهاء والاخری تطبق على هاتفها. 

حتی اللحظة لا تستطيع اخبار أحدٍ من عائلتها عن مشکلاتها النفسية, 
ولا حتی هشام خطیبها وحب عمرها استطاعت اخباره. فهي خير من 
یعلم كيف ستکون ردة فعله تجاه الأمر. لکن لو كانت دارین هنا 
لاخبرتها, فما كانت تخفي عنها شیئاء لم تحتج یوما أن تفعل. ومن 
یحتاج ان يكذب او ینجمل امام الشخص الذي یکترت له؟ یحبه دون 
شروط, یفهمه دون شرح» يتقبّله بعیوبه, بکل حالانه وتغیُراته وتقلباته. 
تنهدت بضيق. آاصبحت الان تحتاج آلماء اکثر لغله نخلصها من المرارة 

وصلت المطبخ. آخرجت من الفْتزد زجاجة. تخزعت الکثیر منها دَفعة 
واحدة, تشعر بتهم لم تعتده للماء. سمعت باب الشقة الخارجي يُغلق, 
ذهبت لتری العائد فوجدته أخاهاء بخطو فهرولا نحو غرفته, لا ید أنه 
نسي شيا کعادته. عادت إلى الداخل وما زالت الزجاجة الباردة في 


يدهاء نظرت نحوهاء وبعد هنيهة قصيرة تجزعت البعض, ثم أحنت 
رأسها داخل الحوض وآفرغت ما تبقی منها فوقه. شعرت بالمياه تبلل 
شعرهاء البرودة تغزو جلدهاء تجتاح مسامها, توقف كل ذرة بها عن 
الحياة للحظة, فتمئّت لو تتجمد أفكارها السوداوية للابد وتكف عن 
النعيق كغراب بائس داخل رأسها الملعون, لكن لا شيء من هذا حدثء 
تبدّدت اللحظة سريغا وعادت الأفكار تنخر والنعيق يعلو يُنذِز بالشؤم. 


اطلت من المطبخ بنصف عقل ونصف حضور وبعض وعي, شعرها 
ونصفها العلوی مُبللان. ويبدو عليها خدز يترئح له جسدهاء فتبدو 
اة اتج آخاها رقف ففانلل اعات يؤفقدها وهودت #بقيها تنا 
آمکنها, استحضرت وعبها قدر استطاعتها, اصطنعت ابتسامة تسأله 


- ما الذی نسیته هذه المرة لنعود؟ 


نعاند. <اجبيه بغضب وفرد ذراعه أمامه وقد ظهرت علبة المسكنات في 
راحة یده, تجقذت رهف بموقفهاء مالت إلى الجدار تستند إليه تشعر 
بدوار یعصف برآسها ویطحن آنفاسها اللاهثة, هتف آخوها بنبرة حانقة 
بشيءٍ لم یصل وعیها الضال وقد اجتاحها اعصاز داخليَ ضمح أذنيهاء 
سشلسلت نظراتها بکفه, یتقدم خطوة ویعید ما لم تسمعه ویعیدها إلى 
اللحظه الراهنه: 

- منذ متی وأنت تتعاطین تلك الأشياء؟ 

جف حلقها مجدذاء وشعرت باشو ال تخمشه بغنف كلما ازدردت ریقها, 
تعافر آلکلمات لنخرج من فمها دون جدوی؛ هذا كان آسوا مخاوفها, ما 
حاولت تجنبه, آن تری نظرة الخذلان بعینه هو تحديذاء م یفخر 
ویتباهی بها آمام الجمیع. ویخبرهم آنها ابنته ولیست أخته»ء آهون 
علیها آن تقتل نفسها على أن تری نظرات الخيبة بعینه. تستمع 
لصرخاته الغاضبه مع کل خطوة یتقدمها نحوها, یقذفها بسهام کلماته 
عن خببته فیها و کیف خذلته. وعن جدار الثقه الذی هدمته فوق رووس 


الجميع. 
- آنا... 
كل ما استطاع لسانها إطلاقه بعد محاولاتٍ مُضنبة. توقف على بعد 


- آنت ذمية غبية, ختالة, لا تستحقين سوى الموتء عار عل وعلى 
الجميع. 

جبآت بمكانها من الذهول والخوف والاضطراب, نفذت كلماته تخترق 
أعماق روحها المتضعضعة لتقض آخر قشةٍ كانت تُقيم آرکانهاء ضقدت 
قذماها ویداها فلم تقو على اختلاجة, طفحت الدموع بعینیها وسالت 
على خدیها, ارتکن جسدها الخائر إلى الجدار تغتالها الصدمة. 


استعادها ارتفاع صوت رنین الها تف في يدهاء رفعت کفها قلبلا نحو 
وجبيها لنری شاشته تضیء باسم المتصل. عادت غیلان الشوك تستولی 
على حلقها الجاف تنهشه, الرنین پرتفع مع ارتفاع کفها. وعیناها 
استقرّتا عند اخیها, ضغط اصبعها دون وعي منها اجابه الاتصال. 
وضعت لها تف على آذنها لباتبها الصوت من الجهة الأخرى. 


اتسعت حدقتاها ورعدة جارفة ضربت أوردتهاء تزخها من الداخل 
زجاء وارتجفت آطرافها جَرَاء توابعهاء شحب لونها, تتنفس بصعوبة, 
نظراتها ضلیت على آخیها الذي رماها نظرة بدت لها لحظتها ساخرة 
مُتشفیه قاتلة, تنکمش على نفسها وعیناها الذاهلتان متجمدتان عليه 
تدفع الحانط ذفغاء تمنت لو تذوب داخله فلا تشعر ما تشعر به الان. 
ارتفع صوث آخیها القادم من الجهة الأخری علی الهاتف یخبرها أن 
تتاکد إن كان ترك ساعته بالحماح ام لاء لکنها لم تسمع منه شيئًا فکلها 
فقید الوعي والوجود بالماثل آمامهاء ان كان آخوها على الهاتف, فقن 
الذی یقف على بُعد خطوتین منها؟ 


هتت ريخ عنيفة ارتخت لها النوافذ, تفاقم لها فزعها وسقط الهاتف 


من يدها الفرتجفة, ازدادت ابتسامته الساخرة بشماتتهاء وانتفضت 
عيناه بحنق من الجحیم» وتخوّل في ثانية إلى غيمة من الضباب 
الأسود استقزت بالركن المقابل لها. انتصب شعر جسدها ونفرت الدماء 
بعروقها, طفقت تنتفض وأنفاسها تخبو مع صوت كل خطوة تقترب 
منها تتخفی وسط الضباب الفقبل علیهاء صوت حفيف قاد من بعید. 
وقبل أن تعي, اهنژ المصباح فجأة بقوة وتهشم » فسقطت آرضا واظلم 
كل شئ 


ع 


في اليوم التالي مع غروب الشمس, تجلس لين بغرفتهاء تمسك بالهاتف 
تتفقده كل بضع ثوان, تضع سماعات الرآس» تستمع باهتمام وتركيز 
وادنحء کتبت بضع رسائل وضغطت ارسال, بذات اللحظة التي انتبهت 
بها لطرقاتِ قوية على باب الغرفة, فقد حرصت على غلقه بالمفتاح, 
آزاحت السماعات وآطفات الها تف وذشته آسفل وسادتها من الجهة 
البعيدة, ساوت سریرها, آدارت المفتاح, لتندفع ريم داخل الغرفة 
عاقدة ساعدیها. 

- آتعتقدین أنه یمکنك آلهروب مني؟ 

تندت لين بضجر وابتسامات فتقطعة مغتاظة, جلست إلى المکتب, 
لتجلس ريم فوق حافة السرير تعقد ذراعيها تسهب النظر فيها باهتمام, 
تتابع كل انفعالاتها ولا تكترث لما ثبدیه من تبزم» تشعر أن صديقتها 
قاربت على الاستسلام كلما ضيّقت عليها الخناق. فهكذا استسلمت 
السيدة ناهد منذ لحظات على الهاتفء والتي کل الأحوال على وشك 
الوصول لتدعمها في معركتها ضد الحمقاء, وحينها يتحقق ما آمضت 
الساعتين الماضيتين تحاول اقتناصه., فعادت لتبدا من جديد: 


- هو مُعجَبٍ بك يريد التحدث معك. أعطه فرصة. ربما يعجبك. 

- يا ریم. ألا يمكنك التوقف عن فعل هذا؟ 

سعيدة . 

مسحت لين بين عينيها وهي تثب فجأة إلى جوارها على السرير 
بصوت نافد الصبر: 

- ليس الزواج أو عدمه هو ما يجعل البشر شعداء أو أشقياء. نحن من 
من يجعل حياتنا سعيدة أو حزينة, وليس شخضا آخر؛ لذلك توقفي عن 
لعب دور الخاطبة معي. 

+ ها هی مشکانك؟ براك آله وجل شای مهددش مرموق. 

+ ومن عائلة کسرة و مُتَقف ويعشق آلموسیقی. وصدیق خطيبك. 
قاطعتها وهي تتنهد بعبوس, لتبتسم ريم عاقدة ساعدیها فوق 
صدرها: 

- إذن کنت تستمعین لكل ما قلته؟ 

- آنت تعیدین نفس الحدیث منذ الصباح. وساعيد ما قلته, لا آفکر 
بهذا الأمر الآن, لذا أرجوك, تو قفي. 


لتراها سعيدة. ولن تتراجع عن ذلك مهما كان الثمن. كم هي مُمتنه 
للحباة التي أعطتها صديقة لا تتخلی عنها في أحلك اللحظات وأكثرها 


قسوة, وتحارب لإبقائها سعيدة. 


عقدت ريم ساعديها بغيظ تعلن استئناف الهجوم في معركتها التي لن 
تخسرهاء فلن تتوقف حتى ترى صديقتها تبدآ حياتها من جديد, 
تتخطی الماضي بكل آلامه وصعابه. وفعت يد لين عن فمهاء وقبل آن 
تنفؤه اي منهما خرفا قاطعهما جرس الباب. آیتسمت لين بمرح مفاجی 
وهرولت تجري من آمامها لتفتح لأمهاء التي لم تكن عادت من الخارج 
بعد. فتحت الباب لتتحجز بقايا ابتسامتها على وجههاء و تتشقق عن 
تجهمها المفاجئ الذى تلتسها لمراى زائرها غير المتوقع. استعادت 
نفسها ضرتفا من المفاجاة السخيفة, عقدت ساعديها بوجه مکفهز 
و ثبرة حادة: 

- ما الذی آتی بك إلى هتا؟ 


تجاهلت الد لضيفة حذتها وعبرت من المسافة المحدو دق بسن لين 
والباب. وقد. احتكت بساعدها دون فقبالاة. حتى إنها ریما تكون قد 


نقمقدت ذلك. 


ظهور هذه الفتاة هنا والآن کفیل بإشعال فتيل حتق لين الذى لا 
تواريه. فرت ريم بقلق, والذى قرآته الزائرة بوضوح, لکن دون 
اکتراث, فإيناس ليست الشخص الذى ثبالي» آو بالأحرى يكترث لما 
بریده آلاخرون او بعتقدو نه, الأهم ما تريده هي وما ترغبه. فتاة فى 
مثل عمر لين تقريتاء بطولها المتوسط وبنیتها الممتلتة. تقدمت 
خطواتها للداخل بدلال تَتعمَد اظهاره, تلاعبت باطراف شعرها 
الفستریل حتی منتصف ظهرهاء الذی تصبغه بالأصفر, ترتدی فستاثا 
آزرق قصیزاء بالکاد يصل إلى ركبتيهاء یُحکمْ خیوطه علبها فيفشي 
تقاسیمها بخراة. وصلت إلى الصالون و جلست إلى الکرسي دون دعوة. 


ظلت لين على وقفتها آمام الباب للحظة. و جهها بالاتجاه المعاکس. 
آغمضت عینها تحاول التنفس؛ فهي لا تکره أحذا بقدر كرهها لایناس. 


عقدت ساعديها وخمشتهما بأظفارها بحدة حتى شعرت الألم, 


وللحظة, استجاب عقلها للتشتيت بالألم بعبذا عن الزائرة غير الموحب 
بها؛ فلن تترکها تستفزها لثفسِد كل شيءء ليس الآنء. استعادت قليلا من 
توازنها والتفتت نحوهاء تقدمت خطواتِ متشاقلة تاركة الباب خلفها 
مفتو خا علامة على عدم الترحسب, فتحاهلتها الضفه ووضعت ساقا 
فوق الأخری, بابتسامة مُستفرة کنبرتها. 

- آتلك هي الطريقة الفلائمة التي تقابلین بها زوجة آبيك؟ 

تلجلجت نظرات ريم القلقة, لقد بدآت ایناس الهجوم أسرع مما 
توقعت, وتعلم أن لين تستعر على صفيح ساخن, ورد فعلهاء وان كان 
يتوقعه آحد, لا تعرف ماذا عليها أن تفعل وقد باتت لين تقف أمام 
ضيفتها بابتسامة ساخطة وما زالت عاقدة ساعديها. 

- تقصدین عاهرته! 
كرهاء حين التفتت نحو ريم» التي تقدّمت لتقف فقابلهما لا تشعر أن 
تلك المقابله ستنتهي على خيرء تبسَمت الجالسة باستهزاء. مسحت على 
فخذها بآطراف آناملها, نقلت عينها بين كلتيهما. 

- هذا جزائي؛ لأنني آتيتُ للاطمئنان على صحتك, بعدما علمث أنكِ 
غدت لجنونك القديم, والدك پُریذ اعادتك إلى المصحة العقلية. 

زادت نبرتها شماتة کنظراتها الخبيثة التي رکزتها بعين لين تتعفذ 
استفزازها, وهي تمسح على بطنها البارز المنتفخ قلیلا: 

- يخشى على ابننا القادم من جنون أخته. 

اقتربت لين بهدوء. ودنت تمسك بساعدی الكرسي الذى تجلس اليه 
إيناس بإحكام. فاصبحت حبيسة ذراعيهاء انحنت على أذنها اليُمنى 
بنبرة باردة بَثّت الخوف بقلب زائرتها: 


- أعتقد أنه يخشى على الشخص الخطاء للحق. يجب أن يخشى على 
تراجعت برأسها للخلف تُتَبَت عينها بعين ایناس, التي تقلکها الخوف 
ونضحت حَبَاتٌ العرق بوجهها و تلعفمت أنفاسهاء تبتلع ريقها باضطراب, 
تتململ في مجلسهاء ثم عادت وانحنت على آذنها اليسرى: 

- آنت تعلمين أن القانون لا يُعاقب المجنون على أفعاله! 

صمتت لثانية تفاقم دُعز إيناس فيها جبالاء أحكمت كفها التسرى فوق 
كادت تموت فزعًا وهي تنتفض بظهرها للخلف تمسك يد لين تحاول 


إبعادها عن عنقهاء والأخرى تهمس لها بذات النبرة المخيفة وانفاسها 
الحانقه وهي جائمة فوقها: 


- حتى وان قتل. 

انتفضت ريم تحاول عبتا سحب صديقتهاء بذات اللحظة التي دلفت 
بها آمها ومن خلفها البواب يحمل آغراضاء فهرولت تسحب ابنتهاء بينما 
لباب آلقی ما بيده يكذ للحيلولة بينهما. ثلائتهم يجاهدون لتخليصها 
من تحت يد لين الغاضبة, حتى استطاعوا بشق الأنفس إبعاذها عنهاء 
فقهتت إيناس تسعل من شدة الاختناق, تحاول استعادة آنفاسها وهي 
تتوغدها بآن تجعل آباها يلقيها في المصحة العقلية للأبد وتهرول 
هاربة من المنزل. 

تجمدت لين حين تراءت لها دارين تقف في الزاوية البعيدة خلف 
الباب الذى ركضت منه ایناس, عاقدة ساعديها فوق صدرها ترمقها 
نظرة شامتة, أزاحت لين أيديهم عنها بسخطها المحتدم, وقد زادتها 
نظرات أختها ضيقاء و حمرة و حهها المستاء کانفاسها اللاهثة تَعلِنْ عن 
ركان اهتياجها الفستعر, فلم يجرؤ آحد على التفوه بحرف, ورزح 
صمت ثقيل على الصدورء قطعته فغادرة البوّاب في صمت. واغلق 
الباب خلفه, فالتقت عين لين وآمها في نظرة طويلة مُعْلَفةٍ بالألم 


والشفقة من واحدة, والملامة والغضب من الأخرى. 


حينما عادت بنظرها إلى الزاوية كان طيف آختها قد تبخرء فهرولت 
إلى غرفتها وتبعتها ريمء بينما ظلت آمها على وجومها وانفعالها, جلست 
إلى الكرسي الذي فزت إيناس من فوقه واضعة رأسها بين كفيها تشعر 
بآلم ينخر كل ذَرَةٍ بها. 

وقفت لين في زاوية الغرفة دافنة نقسها بين جدارين تدفع نفسها 
بينهما کآنها تنصهر بدا خلهماء تطقش حتى تصبخ جِزءً! لا يتجرًأ منهماء 
وانفعالها في تواتر, ثم آخذت تُحَزك رآسها للأمام والخلف کآنها تخبطه 
في الحائط, لم تفعل ريم شيئًا سوى الجلوس على طرف الفراش تنظر 
إلى صديقتها بآلم ويأس؛ تعلم آنها منذ الحادثة تنتابها تلك الحالة 
العجيبة من التةخد داخل ذاتهاء وانفعالاتها تآخذها إلى عالم آخر, 
وليس بيدها فعل شيءٍ سوى أن تظل جوارهاء حتى لو جلست صامتة 
ليومين, دنفي أن تعلم آنها هنا من آجلها وأنها ليست وحيدة في هذا 
الالم. 

وما توقعته تماما قد حدثء ازدادت حرکة رآسها تزامتا مع خبطات 
قبضتها الیمنی على الجدار بجوارها, واليسرى تنقر بسبابتها على 
الحائط الاخر بتوال مستمر متغم بذات المقطوعة؛ "الحصاد" وعینها 
بتةٌ على نقطة بعيدة في الفراغ آصبحت تفوص کنیا مع آلمها 
و غضها و فذعها, لتسقط في دوامه ذکریاتها البانئسه. 


اد مر 
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- ما الذی تریدینه مني الان يا دارین؟ 


- تعرفين أن أصدقاءك ليسوا آصدقائي, غير إنني لسث على وفاق 


- إنني لا آحب ريمء ولا أستلطفهاء لكثني ذهبت إلى حفلة عيد مولدها 


مسحت لين بين حاجبيها وهي تفرك جبهتها بامتعاض ونظراتٍ توحي 
بالنفور. فهي ترى آصدقاء آختها جفنة من الخمقی الفتافقین 
المستهترین» و کثیزا ما تشاجرت مع أختها كي تبقی بعيدة عنهم. 
فتراهم یو ثرون علیها بشکل سیی. ما یجعلها تقع في المشکلات بسبب 
تصرفانها الطائشة, ما لا بروق لوالدتها أيضاء لكنّ دارین منذ انفصال 
والدیهما و تو ظذ صداقتها بهم. اصبحت متمردة و حامحة ولا تکترث 
لشيء. عقدت لين ساعدیها بنظرة ضیق: 

- لن آذهب إلى تلك الحفله. 


آخا ریم. 

- ماذا؟ لكنني لا آفعل! 

انتفضت لين بنظرة معتاظة. زدت آختها دون مبالاة: 

- لا آكترث. وآمي ایضا لن تکترت حبتما تسمع کلمة مواعدة وفتی في 
الامر, وتخیّلي ماذا يحدث لها حين تعلم أن جوهرتها الغالية و حلمها 
المضيء تفعل ذاك. 

عقدت دارين ساعديها بنظرة تخذ وتصميم. نظرة تقسم لها انها 
ستفعل, وكلتاهما تعرفان موقف آمهما الصارح من هذا الأمر. خاصّة منذ 
انفصالها عن والدهماء لن تستمع لأ شي سثقال حينهاء خاصة حين 
يتعلق الأمر بلين تحدیذا؛ فهي تَعوّل عليها أن تحقق فيها کل أحلامها 


الضائعة, وأن تعوضها خيبتها في دارينء التي انحرفت عن المسار الذى 
تريده لهماء وعن خيبتها في زوجهاء وعن كل ما لاقته في حياتها من 
فعاناة وخذلان. نفئت لين أنفاشها ضيمًا تهتف بنفاد صبر: 

- لن أجلس أكثر من نصف ساعة. وسوف آغادر حتی وان لم تاش 
معي . 

- لا تقلقي بهذا الشانء يمكنك المقادرة وقتما تريدين. 

التمعت عين دارين بفرحة المنتصر ليزداد تَجَهُمُ اختها. 

- هل الحفل في منزلها؟ 

- کلاء في آحد الفنادق على آطراف القاهرة. 

- نصف ساعة فقطء فانا لا احتمل هؤلاء الأغبياء الفاشلين. 

اكئدت لين بنبرة صارمه كنظرتهاء التفت دارين بحركة مرحة مفاجئة 
تحنضنها من الخلف: 

- لا تقلقيء آعذل. كل شيءٍ سیکون بخیر. 

في تمام الثامنة مسا وداخل مکتب الضابط مازن. الذی يتلاعب 
بقدّاحته بين آصابعه وعينه مُسَلطة على ورقة آمامه. اعتدل بکرسبه 
وقد آراح ظهره للخلف, بعدما ظل للساعة الماضية كاملة بُعیة قراءة 
الملف مرة تلو الأخرى, ویکتشف في کل مرة شتا جددڌاء فيزداد رضاه 
عن نفسه وعن ذکائه. وحدسه الذی یثق به. آدار الکرسي قلیلا وما زال 
یفتح القداحة ویغلقها بصوتها الرتیب, ابتسم من طرف فمه ابتسامة 
الظافر بصبد ثمین, لیبتسم جمال الحالس آمامه. 

- تقرير الق لقشفی أكد أنهم وجدوا نسبة مخدرات عالية في دماء دارین. 
و لفظت أنفاسها الأخبرة داخل غرفة !ا لعملیات حین كانوا بحاو لون 
اسعافها إثر حادث آنقلاب السيارة. لکن والدها دقع بکل علاقاته 
و معارفه و آمو اله لعدم ذکر هذا الأمر بتقریر الفهشفی, خاصّة آنها من 


كانت تقود السيارة, فلم يكن ليقبل بأن تتأثر سمعته جراء طیش آبنته, 


- وهل كانت تتعاطى المخدرات بالفعل؟ 
- بدو الأمر كذلك. 
أجاب جمال مؤكذا وهو يزيد: 


- الحقيقة أئني تعبت جذا حتی استطعت الحصول على تلك 
المعلومات, أعتقد أن لغز القضية قد خلء وآمر المخدرات سبب توتر 
والديها والمحامي حين آتبت على ذكر الحادثة, والا لماذا كل هذا العناء 


حك مازن مؤْخَرّة راسه بننهيدة اثارت حيرة جمال. الذى نساءل: 

- ماذا؟ 

- آتشك آنها قد قنلت بالفعل؟ 

- قتل زیاد. ورسائله إلى أختها عن قتلها, هناك شية غامض. 

- ريما القاتل بحاول تشتیتنا عنه؟ 

- ربماء اون ده 

صمت مازن و انتصب من خلف مکتبه واقفا آماح التافذقة» وضع 
سيجارة في قمه, آشعلها, نفت دخانهاء و قف لنانیتین يفتح القدَاحه 


و تغلقها, تم النفت فحاة نحو حمال, الذی ما زال على جلشبه و حیرته, 


- أين تقریر المعمل الجنائی لفحص السيارة التي انقلبت بهما؟ 


- كان حادث سیر ولم تكن هناك أية شبهة جنائبة؛ فلم يتم فحص 


السيارة. 

- أعد التحريات في تلك القضيةء غد للقشفى مجددذا, ولا تتش 
السبارة. والشهود. 

أعاد تلك الأخيرة بنبرة حازمة وهو يعود ليجاس. خلف مكتبه يفتح 
القذاحة ویطفثها, يتلاعب بالقلم بيده الأخرى ویدون سينا في ورقة 
- فقط لو يمكننا أن نعرف ما الذى حدث في تلك الحفلة, ويقتلني 
فضولي أكثر لمعرفة ما الذى تعنيه جملة “الآن تبداً اللعبة”؟ 

ثم أعطى جمال الورقة التي بيده وهو يهتف بحماسة: 


- هؤلاء هم الشهود في تلك آلقضبه. ون كانت حدثت جريمة قتل 
بالفعل في تلك الليلة, AC‏ ن يعرف غيرهم ما الذی حدب. 


ذعر جمال عينيه وخمه من المفاحاة الف أخذته وهو ينظر في الورقة, 


ليتساءل بعد ثانية: 
- حتى لين؟ 
بد تكلم منا دوافعه التي قد تجعله يقتل حتى آقرب التاس أليه. 


۹ مازن ينظرة حاسمة, حين عاود الاخر النظر في الورقه وهتف 


بدهشة : 
- يبدو لي أن البعض دوافعهم آقوی من غيرهم. 
- ما الذى تعنيه؟ 


نسحب القلم ووضع دائرة حول أسم أحدهم وأعاد إلمه الورقة, ققراً 
الاسم بتفهل بنظرة تساؤل: 
- ایناس؟! 


- تژوجت من والد الضحية بعد شهرين من الحادثة. 
- صديقتها تزوخت والدها! 

خرجت من مازن بابتسامة ذهولء لتتبع: 

- يبدو آن هناك الكثير من المفاجآت في هذه القضية. 


جر لو او 


على الجانب آلاخر مع تماح التاسعه مساءغ. تجلس ایناس تتلاعب 
اتامازا بحاقة الکاس لا اكيت 00 المغتاظه ۵ وغير الراضية, التي 
الليلىي, SN‏ من السقف 5 شخ بألوان كثيرة متا خلة شعرت للحظه 
أنها نتناغم و تتراقص مع أصوات الموسيقى الصاخبه في المکان» حين 
أعاد سواله بحذة ویخبط الطاو له بقبخته باستیاء من عدم شا لاتها: 

- هذا يعني أك غدتي إلى خالية الوفاض! 

التفتت نحو هشاح بذات النظرة الباردة التي تزيد اهتياجه. رفعت 
كآسهاء رشفت القليل د آعادته إلى مکانه. ثم آشارت بيدها بتجاهل: 

- للا تحدثني عن هذه المجنونة مجدذا. 

- لم أرسلك لها لتستفزيهاء بل لتعرفي ما تعرفه. 

ازداد غضبه و هو يخبط على الطاوله مجدذاء لتنتفض آیناس غاضبة 
تطرق على الطاوله بذات الطریقه ونظرة خسته: 

- وما الذی تخاف أن یکون آخبرها به زياد قبل موته؟ 

- آنا لست خائفاء آنا فقط اتساءعل؛ أئْ جنون قد یکون قاله هذا 


الأخرق؟ 
- توقفا کلاکما عن تلك الحماقات. 
انتفضت رهف. الجالسة بينهما بانفعال واضطراب جلی من ارتعاش 


يديها اللتين تحاول السيطرة علبهما منذ لحظة دخولها الملهىء أو 
بالأحرى منذ ما حدث لها في الليلة السابقة, فهذه ليست المرة الأولى 


التي ترى بها دارين منذ الحادثة. لكن هذه المرة كان الأمر جنونيًا. زفر 
هشام بسخط, والذى رغم أنه قد لاحظ توتزها الزائد هذه الليلة لكنه 
تغابی. فلديه من القلق ما يجعله لا بحتمل جنونها. 

خْيّم الصمت المضطرب لحظات. استرذهم صوت سامح المتوتر, 
والذى ينتفض زعبا من الداخل بعدما آفرغ کاسه دفعة واحدة من 
التزعزع: 

- كانت مدرد لعبه سخیفه. ولین نفسها كانت في الحفل, لو أن هُداغ 
فتل آخنها -تقيقة لأخبرت الشرطة في وقتها. 

- ومن تحدث عما تعرفه لین؟ 

- تقصد ما بعرفه زیاد؟ 

ثنتت عينا الشابین على بعضهما لثانية بنظرة فهمها كلاهماء قبل أن 
- لا شيء لقوله, مجرد مُشاجرة غبية بسبب لعبةّ آغبی. 


للجميع: 


- لا أعرف كيف وافقت حينها على هذا الجنون. 


خرجت رهف عن صمتها وعينها شاردة داخل كاسهاء تلبّس وجه هشام 


استياءَ وهتف بامتعاض ساخر: 

- وما الذى تعتقدينه يا سيدة رهف؟ 

5 دارين عادت لتقتلنا جميقا. 

آتبعت دون أن تکترت لتبژمه, تجمد الاخران وانتفض نبضهما ذعزاء 
بینما اهتاجت ابتسامه هشاح الساخطه. وبنفاد صبر: 

- لقد فقذت عقلهاء تتخبل آنها تری شبح دارب 

- آنا أعرف تماقا ما رایته, سامح أيضًا فعل. 

انفعلت نبرتها و نظراتها وانفاسها الثائرة, ثم التفتت نحو سامح 
الجالس مُقابلها تضم جسدها بيديهاء تجاهد للسيطرة على فَرْعها, 
فوق الأ.خرىء, والتي ظلت كل هذا الوقت صامتة, وبنبرتها اللاضالية 
تفنديل ااغبات: 

- من يكترث؟ فلتذهب کلتاهما إلى الجحيم. 

- آرأيت ان كان عاد شبحها لينتقم» لكانت إيناس مُحترقة الان. 
هتف هشام بزح مفاجی. فضحك سامح تم آردف: 

- صدیقتها التي تزة‌جت آباها بعد شهرین من وفاتها ووضعت آختها 
۱ 2 عقلية. 

5 اخرس آنت. 

لكزته ابناس بغيظ في صدره وعيون تلتمع خنقا, ليلف هشاح ذراعه 
حول رهف يشير نحو إيناس: 

- لو کان هناك شبح لكات ایتاس اولی القتلی. 

- الضابط قال إن رساله زياد تحدئت عن الحفل ومقتل دارین. 


ضغط رقبتها بساعده بحذة, حتى كادت تولمها, وبنظرة صارمة 
- لم یقتلها آحد. هي مَنْ قتلت نفسها. 
أراحت رأسها على صدره. فرمتهما ایناس بنظرة ساخطة تجاهلها. 


جر + عاو 


الجدار الرابه 


"حين تصل خظ النهاية لا أبواب خَلفِيّة 
للهروب» لا سبل خفيّة للفرار, إما القوت 
واما القوت. لا خِيارَ ثالث" 


- لين, لین, لين مُجدذا! 

خبط مازن بغيظ على مکتبه, وعيناه تتفژسها کصیاد یتحین لحظة 
الانقضاض على فریسته التي يراقب کل اختلاجه منها, منذ بومین وهو 
يفكر في الذهاب الیها والحدیت معهاء وها هي تأتي إليه على طبق من 
حيث كانت تحدق إلى نقطة محددة في زاوية الغرفة خلف الباب 
المغلق. آنفاسها رغم تهدجها نذت تابتة, آطرافها المضطربة متماسكة؛ 
ما آثار حفيظته. یجلس السید نجیب بالکرسي المقابل لها هادئاء ینقل 
عينيه بين كليهماء ليُلقي مازن بولاعته بحرکة سريعة مُفاجئة فوق 
المکتب لم تهتز على إثرها قید, آنملة بینما استرعت انتباه المحامي, 
و تساءل: 

- إين كنت مساء آمس؟ 

- غادرت المسرح في موعدی. قرب منتصف الليل. 

د فى وخ الح 2 

- آعتقد آنني استهلكت ساعة في الطريقء ربما آقل ريما أكثر. 

- متی آخر مرة رآيت فيها المجني عليها؟ 

تزقتت للحظة صامتة. وعینها مَمَبَتة بذات الزاوية. اعتقد آنها تحاول 
مع جمله "المجني علیها . لماذا تحسها بهذه الغرابه ؟ والان تحدیدا لا 
تعرف ای شعور يجب ان یبقی داخلها وایها یتبخر, کثیزا ما نتمنی 
أشياء. وحال حدوثها تصيبنا حالة من عدم الفهم؛ لماذا الان لسنا 
راضين تماما عن حدوتها؟ لماذا نشعر بعدم الارتياح لتحققها رغم أننا 
تمنيناها بعدد آنقاسنا؟ فجاة تغلفنا هالة من البرود وبهوت المشاعر 
ورمادية الأفكار حول قناعتنا السابقه. بينما زادت ابتسامة القابعة في 


الزاوية تنظر إليها بتشف. 

انتبهت على طقطقة أصابعه فوق الطاو لة, وصوته يعيد السؤال, 
ابتلعت ريقها: 

- منذ بضعة آیام آتت إلى المنزل. 

- كيف كانت علاقتك بالمجني عليها السيدة ایتاس؟ 

- لیس هذا ما تعنیته بالضبط. 

تدخل نجیب مُحاولا السيطرة على ما تقوله. ورماها بنظرة مُستنكزة 
لم تکترث لها. سلطت عینها على مازنء وبتبرة نافدة الصبر فتهكمة: 

- كيف تتوقع أن تکون علاقتي بعاهرة أبي؟ 

- هل كات تکرهینها إلى هذا الحد يا لین؟ 

- لیس کُرها بهذا المعنی, هو مجزذ خلاف عائلي. 

حاول نجیب أن يسبقهاء فهو بعلم آنها فتاةّ متقؤرة في ردودها ولن 
لا يعلم السبب, لکن ما بالید حبلة؛ فلا بستطیع آن يرفض الدفاع عنهاء 
فوالدها آحد آهم غقلائه, وأصَرّ على وجوده, فلا يُصَدَّقٌ أن آبنته قد 
تقتل زوجته, حتى وان فعلت, وهو ما لا يستبعده نجيب مطلقا, والذى 
براها منذ وفاة آختها فتاة غير مُتَزْنَةَ نفسيّاء فالسيد مراد لن يسمح أن 
تضيع فتاته الوحيدة وآخر ارثه في الحياةء بعدما خیز دارین, والان 
ژوجته وهي حامل بطفله. استردّته مُقاطعة مازن بابتسامته المتهکمة: 

- خلاف عائلی! 

رمت لین مازن بنظرة غامضه لم يفهمهاء ولم 7 تصرح بشي ء» قاح من 
خلف مکتبه, استند إلى التاقذة عاقذا ساعدبه. وعبثه متبتة بعینها: 


- هل لديك دليل على آنك لم تقتليها؟ 

- وهل لديك دلیل على أنتي فعلت؟ 

- آنتِ بالفعل حاولتٍ قتلها في منزلك. وقد شهد ذلك البواب. وحتى 
صديقتك وأمك لم تستطيعا أن تنفيا الواقعة. حتی وان حاولتا 
تبريرهاء غير شهادة اصدقاء إيناسء الذين أقروا بكرهك الشديد لها. 
أشاحت لين بوجهها إلى الزاوية وعادت للصمتء ليزذ نجيب وعيناه 
تتوسلانها آلا تتكلم: 

- مجرد شجار لم يصل أبذا خذ اتهام خطير بمحاولة القتل, ثم إن 
موكلتي لا تمتلك أئْ دافع لقتل السيدة ایتاس؟ 

ليستطرد مازن ويتقدّم بخطواتِ متباطئة خلف مكتبه مُجدذا: 
ثروة السيد مراد؛ لذلك آعتقد أن موكلتك لديها الدافع, و آنها المستفيد 
الأول من موتها هي والطقل يا سید نجیب. 

تنشمت بشخرية, فلم يجد نجیب بَذَا من اللعب بورقته الرابحة, آخرج 
ذات التقریر الطبي عن حالتها النفسية غير المستقرة, لتضصفق دارین 
القابعة في الزاوية بابتهاج و تغمز لها بطرف عينهاء ترمیها بابتسامة 
حانقة. فکانت تنتظر تلك اللحظة تحديذاء وقبل آن يتفوّه أحدّ بحرف, 
انتفضت لين واقفة فحاة تصرخ باتجاه الزاوية: 

- فلتذهبو | جمیغا إلى الجحیم! 

ثم التفتت نحوهما بفورة آنفعالها وخ خبطت بکلتا کفیها فوق ا لمکتب 
بسخط : 

فغر نجیب عینیه ذهولا وشحب وجهه, بینما تقكنت الصدمة من 


ملامح مازن فاخرسته, ونظرتها المتحدية تصرخ قبل نبرتها المحتدمة: 
طالت نظرّتهماء ارتبك مازن ثم خوّل عينه نحو نجيب بنظرة ذات 
معنی, فكاد الأخير أن یحنج, إلا إنه عدل عن ذلك في آخر ثانية وخرج 
ولده مزاڙا و تكرازا. 
عينها عليها متشبثة بالزاوية وابتسامتها اللثيمة تحتل شدقيها. 

شَدة مازن الذى رمى نظرة مُتفخصة نحو الزاوية الفارغة؛ هل كانت 
تحاد تهما آَم نحادث الفراغ كما حدت في منزلها اول مرخ راها؟ يبدو 
آنها حقا تعاني خطتا ما. سحبته لين من تَخبّط آفکاره بصو تها المتهکم 
بامتعاضه, وقد بدا آنها ارتذت لسبرتها الأولى و تهکن منها آلهدوء في 
لحظات, فزادته دهشه و تشو‌شا: 

- أتعتقدُ حقا آننی قتلتها لأنها ستلد صبيًا يُشاركني بثروة أبي؟ 

- ولم لا؟ 

رد بعد لحظه جد خلالها للسبطرة على تخبّطه. عقد ساعدیه فوق 
المکتب؛ فانطلقت منها ضحکه مستهزئة آثارت اضطر ابه قاو تده, 
اشلحة : 

- هذا صحيخ تماما في حاله واحدة فقط... 

صمتت ومالت فوق المکتب باتحاهه, اختفت ابتسامتها ونلتسها حموذ 
مفاجئ: 

- إن كان الطفل الذي تحمله أخي وله الحق في حمل اسم أبي 


انشسعت حدقتاه وفغر قاه, وارتفع حاحباه: 
- ماذا؟ 


لا ك3 آنني أكره تلك العاهرة, ولن أخفي هذاء ونعم, تشاجرث معها 
في منزليء وربما إن لم يكونوا موجودين لكنت قتلتهاء وربما حتى أن 
أكون قتلتها بعد ذلك كما تتوهم آنت, لكن الشیء المستحيل هو آنني 
خفث من أخي المستقبلي أن بُقاسقني میرائی؛ لأنه ببساطة ليس أخي. 
وصدقاء أن آنتظر حتى تلد وأجبرها على إجراء تحليل البصمة الوراثية 
وإثباتٍ غهرها آمام الجميع. كان سيكون فرضيًا لي آلف مَرَةِ من قتلها 
و جعلها شهيدة يا حضرة الضابط. 

بدت له عيناها بنظراتها الخبيثة مَخيفة. وربما مخبولة, لكنها ليست 
كاذبة. حك جبهته بتوخس؛ “تلك الفتاة واحدةٌ من اثنتين؛ اما معتوهة 
کلیا, وإما...». لم يُكمل عقله, شَبَك كفيه مع انحناءة طفيفة للأمام... 


> متا كلاهما بذات الطريقة, مذبوحين من العنق مصلوبين داخل 
دائرة شيطانية» و اسم أ ختك منقوش على الخدران بدماء كليهماء وذات 
الجملة هناك: "الان تبداً اللعبة » حتی ایتاس. وجدنا خمسة اتصالاتِ 
من هاتفها بك في عصر يوم وفاتها, ورسالتین تم حذفهما من هاتفها, 
لکن حين تفکتا من استرجاعهما كانتا فرسلتین إليك بذات توقیت 
و فاتهاء تتحدتان عن قتل دارین. 

زفرت بفتور, ليتبع وعینه فتبئتة بعینها تبحث عن زد فعل بحَدّ ذاته: 

- ألا تجدین الأمر غریتا بعض الشيء؟ 

زوت بين حاجبیها بنفاد صبر وعدم فهم. وقد عادت عیناها نحو 
الزاوبة. و قف غاضتا واتحه نحو‌ها: 

- آنكِ آخر من یحاولون الوصول الیه قبل موتهم؟ 

- آنا الاق متهمة بقتل زياد ایا 


- لماذا آنت؟ 


اعا هما واسس فا 

بادلته أاهتياجه وصوته الفحتة الذى دب به الانفعال بآشد منه, ثم 
تهشمهما. جلس بالكرسي المقابل لها يخك ذقنه متضَئْعًا التفكير العميق؛ 
عاد يفتح قذاخته ویغلفها بفتور... 

- آنتِ فجقّة. لكن لا يمكنني أن آنحدث إلى الموتى. 

التفتت نحوه بوجه مكظوم., تعلم ما الذى يرمي إليه. انحنى نحوها 
وثْبّت عينه بعينها: 

- يا ليتني أستطيع:, لكن أعتقد آنك تستطيعين. آلیس كذلك؟ 

تالق وجهها الجامد بمکز بت التوتر بقلبه» وشعر بغتة بتيار بارد يعبر 
جسذه والقرفه, وهو الذى كان يتصتب عَرَفَا منذ لحظاتِ بسبب الحَرٌ 
الشديد. رمنه لين بنظرة باردة. وشبح ابتسامة مُمتعضة تشکل على 
جانب فمها لدارین, التي تقف خلف كتفه تماما. آبقت لين على صمتها 
الذى يستفزه أكثر بضع لحظات. قبل آن تهمس بنبرة باردة آربکنه 

- احذر مما تتمنى؛ فاحبانا تكون بعض آمنیاتنا سبب هلاكنا. 

آخذته رجفة خفيفة سطت على آعماقه, فارتَدّ إلى اعتداله, دك 
ساعديه بيديه لعلهما تمدانه ببعض الدفء من هذه البرودة الغريبة. 
ابتعد عنها وشحب ملفا من فوق المكتب يهڙپ من عينيهاء فبها شي ء 
- فتاة هادئة وديعة, انفصل والدالٍ وأنتٍ صغيرة, تعشقين عزف 
الموسيقى بجنون, حتى نك من دفعت أختكِ للالتحاق بمعهد 
الموسيقى. ومنذ أربع سنوات ماتت اختك في حادثة, دخلت مصحة 


نفسية لانك لم تستطيعي تقبل موتهاء كنتما مُتشابهتین في كل شيء 
من الخارجء رغم آنکما من الداخل كنتما على النقيض؛ آنت العاقلة 
المتفو قه , و هي المتمردة الغاضبه. خوَجت من المصحه بعد سنتين, 
لازمت منزلك عِذة آشهر ثم غدتِ لممارسة الموسیقی, وعادت حياتك 
إلى هدوئهاء حتی بضعة اسابیع خلت, حين اتضل بك زياد ليُخبرَكِ عن 
تنهدت ترمي رأسها بين كفيهاء نهتف من بينهما بصوت متغب: 


- آنا لم آقتل أحذا. 

- ليله وفاتها تعاطت دارين المخدرات في الحفل اليس كذلك؟ 

رفعت طرف عينها خلف كتفه بنظرة حزينة ودمعة تخخرت بين 
جفونها ولم ترد بشي»ءء فاعتبر صمتها علامة تاکید. خك فؤذيه بغيظ: 
- تعتهد.ين حَقا أنني قد أَصَدَّقٌ هراء أنك ترين الموتی وتتحدثين 
معهم ؟ 

وقفت دارين خلف كتف آختها تهمس باذنها بابتسامتها الخبيثة. 
فسحبت لين ورقة وقلقا من فوق المكتب وكتبت شيئاء ودفعتها نحوه 
بنبرة خائرة: 

- آنت تريد دلیلا؟ سأقدّم لك واحذا. 

أمسك بالورقة, كان رقم هاتف, لم يفهم شيئاء تنهذت بوهن وعيناها 
فغبتتان بالزاوية لا يرى بها إلا الخواء. 

"ما هذا الهراء!”, حنق عقله وهو بلقي بالورقة فوق المكتب باستباء. 
تصرفات هذه الفتاة تكاد تذهب بزشده, فأمر بارجاعها إلى الحجز؛ 
لا دليل واحد ضدهاء غير أن لا دافع لديها لارتكاب جريمتي القتل, حتى 
ایناس, فالدافع واه, خاصة وان ضدقت بامر الطفل؛ لم يعد یعرف آهي 


من قتلت آم لاء وان كانت قتلت الثانية. فمن قتل الأول؟ 


لکن ليس لديه من شيء يِؤْيِّدْ آو ينفي؛ لا شاهد واحد رآها تدخل أو 
تخرج من آلبنایه التي تسكنها الضحبة, لا بصمات, لا آثر, وتاكد من 
کامیرات المراقبة بداو الأقبرا من موعد مفادرتها, کذلك اكد زملاخ‌ها 
في الفرقة آقوالهاء ولا دلیل ضدها في قضية قتل زیاد, ولا دافع. 
حك فوذیه بسخط, یفتح قداحته ويُغلقها بصونها الزّتیب الذی 
یساعده على التفکیر, حدسه يؤكد له آن قاتل زياد هو قاتل ایناس, لا 
سك في هذا. هل القاتل هو من یحاول تشتيته بان یلقیها عظمة في 
طریقه؟ آم إن لديه قاتلین والثاني يحاول تقلید الأول ليشتته ویبعده 
عن الحقيقة؟ لکن ما هو على يقين منه أن كل هذا مرتبظ بقتل دارين, 
لكن ما الذي يربط الماضي بالحاضر وأية لعبة غبية رمته في تلك 
الدوامة السخيفة؟ 


تقد بنغاد صبرء إن كل الظزق تغلق عليه داخل دائرة التشؤؤش وعدم 
الوصول إلى خیط يساعده. بعد دقيقتين من التفكير العميق زفر 
بسخط يسبها ويسب نفسه وتلك القضية الغبیه. سحب الورقة بغيظ 


ا عاد عار 


قبل منتصف نهار شتوئ غانم لا تكاد تكون عبرته شمش أو طلت 
بسمائه سوى لحظات معدودة, وتعصف رياحه الباردة بكل ما في 
طريقهاء تتساءل دون اكتراث لمعرفة الإجابة؛ فهي بالفعل تعرفها 


مُستماء لكنها تتلدّذ بان نزيد من حنقهاء تلوی 2 فتيها بامتعاض ۲ طنع : 


- لماذا آنت غاضبة إلى هذا الحد؟ 


مدينة الشيخ زأبد. والان أجد نفسي بالساحل الشمالي!. 


- أنتٍ فجمّة, لکن لو كنث أخبرثكِ ما کت وافقتي غلى المجيء معي, 
فهل تتركين أختك وحدها وتعلمين أن أمي ما كانت لتوافق لولا أنني 
أخبرتها بمجيئك معي؟ 

رمتها بنظرة مشدوهة تکاذ تتفجر أهتباجًا, والان هذا ما كان ينقصهاء 
أن تعتقد أمها بأنها ذهبت بارادتها. جزت لين أسنانها بغيظها المکظوم. 
لم تعد تستطع التحكم بغضبها آکتر, تشعر أن زمامها سیّفلث بين لحظة 
واخری. فمنذ عبرت اختها مدينه الشيخ زايد واعتدلت بالسيارة على 
الطريق الصحراوي حاولت جاهدة بكل الظزق إثناءهاء إلا إن دارين لم 
تستمع, ولم ثقال من سرعتها حتى عبرت ما يكفي من الطريق وقد 
انهمر امتعاض لين بين ملامحها المستعرة استياة, وتأتّسها صمث مذو 
باقي الطريق ردم كل محاولات الأخرى لتحثها على الحديث. يسوؤها 
أن أختها خخلطت للإيقاع بها في الفخ فتعلم أن رفض آخنها الأمر لا 
يقل عن رفض أمهاء التي لم تكن لتقبل بسفر إحداهما ولا مبيتها خارج 
المنزل الا إذا كانتا مقا. 


وصلنا فرب المغيب. وما زال الجو في تقلبه والرياح تضفر في 
الارجاء الخالية إلا قلبلا. جلست لين على كرسئ بطرف البهو داخل 
الفیلا الصغيرة المُطِلَة على البحر ضباشرة, لم تبال لها سامح., والذى 
كان أول الحضور مع زیاد؛ فجميعهم بعرفون أنها لا تستلطف أحذا 
منهم. ورغم التماثل في الشبه بين كلتيهماء فإنه لم يكن من الصعب 
على احد التفريق سنهما حينما تبدان بالحديث أو التصَرفء. فكلتاهما 
على طرف النقیض من الاغری, فریما یجمعهما الشکل والجیتات 
والدماءء ولکن یفرقهما کل شيءٍ آخر قد ؤجد في الحباة؛ الطباع 
والتفکیر. و الاسلوب, والشخصيبة. 

وصلت إيناس وهشام فتتابعین, آما رهف. صاحبة الحقل, كانت آخر 


الحاضرین, أطفات شموعها في جؤ من البهجة والفرح المرسوم في 
الوجود, بينما في الصدور كان هناك دوامات القلق وآعاصیر التوتر 
يضرب كل منهم على جدة, وكلما دقق أحدهم في وجه الآخر وأماط 
عنه طبقات الافتعال ولنام التصنع, رأى جليًا انزعاجًا بين النظرات, 
اضطرانا ينضح علی خدران الملامح, فقد كان أسبوعًا عاصفا للجميع. 
ففی صباح اليوم السابق اعترف زياد لدارين بعشقه لهاء والذی كانت 
تعرفه وتحاول التقلص مته قدر استطاعتها للعامين السابقین, لكنه 
هذه المرة لم يتر لها مُتنفتا للهرو ب. فما استطاعت إلا الرفض 
المباشر. ودون تفكير أو ترك سبيل للعودة. وربما بطريقة آثارت 
حفيظته, بعدما ذکزته بالفارق المادى والاجتماعي بينهما؛ ما اثار 
عواصف آهتیاجه. وقد صرخ استياؤه بين نظراته الفتخفزة نحوهاء 
والتي وعاها الجميع» خاصة بعدما علموا بما حدث وتحوّل لقخظ 
سخريتلم. 


والوضع مشحون بشکل لافت بين سامح وایناس, التي لجا الیها لیطلب 
منها اقتراض الأموال, ولکنها رفضت وآهانته بشکل مباشر, فلجاً إلى 
هشام. الذي لم یقبل وكذلك لم يرفضء ومثله فعلت رهف. بینما تشاجر 
مع دارین منذ يومين بعدما رقضت بشكل قاطع آن تقرضه؛ فهو لم 
يُسَدّد ما سبق واقترضه منهاء والذى كان مبلعا كبيرّاء وقد هذذته إن لم 
برده سوف تبلغ الشرطه, وكان هذا كافيًا لجعله مستاء من الجميع. 
بينما هشام يرمي دارين بنظراتٍ ممتعضه. فقد كان على خلاق مع 
رهف منذ ثلاثة ایام بسبب تصديقها لما اخبرتها به دارين عن خيانته لها 
مُجذذاء فيكره غيرتها المبالة فيهاء والتي يراها دون داع و تخنقه, 
وتراها خبًا ونتيجة طبيعية لهفواته المستمرة, هكذا تسميهاء فلا يمكنها 
أن تمنع نفسها عن الشك به بسبب تصرفاته, ما آوغر صدره ضد دارين, 
التي لطالما كانت عقبة في طريقه للسيطرة على رهف, غير إنه كان 
نکن لها كرهًا من نوع آخرء كره عدم قدرته على امتلاكهاء كره عشقه 
لها. بعدما رفضته ورفضت خبّه, والذى لا يستطيع حتی هذه آللحظه 


كذلك الفتاة الوحيدة التي رفضته وألقت به على طول ذراعها دون 
اكثراث, وحينما لم بستطع الحصول علتها وقع اختياره على رهف. 
فكادت الصيد الآأنسب, فتعلم :بعشقها له غير وضعها المادى 
والاجتماعي, وسهوله تحکمه بها؛ فهي صفقه رابحة د کل الأحوال, 
والأهمُ آنها صديقة دارین الفقربة, وحینها ستظل دارین داخل دائرة 
نفوذه. 

أما دارين فكانت فتحخفزة ضد إيناس بشكل خاص. وجميعهم بشكل 
عام؛ فقد وردتها الكثير من الرسائل على مدار الأسبوعين الأخيرين من 
فاعل خير يخبرها ان صديقتها تحاول الإيقاع بوالدها في شزکها 
للژواج منه, ها :كانت بالفعل دارین باتت تشك به منذ فترة, وما آثار 
حفیظتها ضد الجميع علفهم بما خظط له صديقنهم. ولم بندخل أحذ 
لوقف هذا, أو حتی لاخبارها هي, کانهم اعتبروا الأمر بزمنه خارج 
نطاق اهتماه‌هم, ما اعتبرته هي موافقة ضمنية منهم على ما تفعله 
ایناس, ومنذ يومين تواجهت آلفتاتان في معرکه حامیه الوطيس, 
احتدمت بشدة إلى تبادّل الوعيد والتهدید الصریح بینهما. 

هنا, وقي هذه اللحظة بالذات الجمیع لديه شية بُوغز صدره ضد 
الآخر, وضد دارين تحديذا: قتحوّلت الحفلة إلى بُغض يغلي على نار 
الحقد, تضمره القلوب نحو بعضها بعضًا. 

هنفت إيناس بقرّح ففاجی ونظرة خبیثه: 

- لدئ لکم لعبة جديدة ستعجبکم جذا. 

تساءل زياد بانفعال ظاهر یُحاول أن يُواريى توتره: 

- أية لعبة تلك؟ 

غمزته بتظرة تلتمغ خبثا وعینها تنتقل بینهم جمیکا: 

- لعبة رایتها في إحدى آلعاب الفيديو الاجنبية, لکنها حقّا شي غ 
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2 خن[ة ۱ 
تندمو ا. 
تبادلوا النظرات المتعجه, لیتبیاءل هشام: 


- دعني أخبرك قواعد اللعبة. 

هتفت إيناس بفکر قزفتها الأولى بنظرة فمتعضة ولم ترد بشيء. 

بعد ساعة وەل صاحب الرقم, دلف إلى مکتب الضابط, كان مضطرنا 
يحض الشييع. «عین غرف عن نفسه ابتسم مازن ببلاهت آخذته المفاجاة 
للحظه تحادث نفسه: «آن كانت ترید لعب تلك اللعبة, لماذا أصزت غل 
ظرد نجیب؟» للحق لم يكن يفهم شيتاء أو بالاحری ليست لدیه القدرة 
لیستوعب ما الذی تحاول فعله. 

اشار لضیفه لیجلس بالكرسي الفجاور للمکتب وظهره فواجة للباب, 
ودلف جمالء الذی جلس بالکرسي آلمقابل له. قازداد أضطرابه, وقبل 
أن بسال عن شيء. بادره مازن بهدوه فاتر: 

- ما الذی تعرفه عن آلانسه لين مراد العلي؟ 

- لا أعرف أحذًا بهذا الاسم. 

تبادل الضایطان نظراتِ حبری؛ ان كان لا بعرفها. غلماذا طلبته 
و تعتقد آنه دلیل بصالحها؟ لبعاود حمال سواله عنها و تردید اسمها 
يتذكر شيئًا يخصٌ الاسم, دون جدوی, لیعتدل مازن بجلسته: 
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- آلا تعرفها على الاطلاق ؟ 

فأکد بعدح معرفته بالاسم. وازداد انزعاج مازن. و تبادل نظراتِ 
مُغتاظة مع جمال, الذی آربکه عدم الفهم. فرفع سماعة هاتفه وطلب 
إحضازهاء بعد دقائق معدودة من التو تر والقلق. وعدم الارتیاح من 
جانب الضیف. والترقب ووضع كل الاحتمالات من الضابطین فتخ 
الباب؛ آشار مازن خلف الضيف بتساءل بترقب: 


- هل تعرف تلك الفتاة؟ 
فالتفت نحوها بنصفه العلوی, ليهب واقفا وقد فغر عينه بصدمه: 
- حياة! 


فصلتت عینیها على الدکتور عاصم. وبصوتها المُتهدج الذي تعافر 
لایجاد ثباته: 


- آنا -حقا آسفة لاقحامك بهذا الأمر. لکن لا أحد غيرك يعرف الحقبقة 


فتساءل جمال المشدوه باهتماد: 

- آلم تقل انك لا تعرفها؟ 

- آنا لا أعرف تلك ال «لین». لكنني آعرف حياة, فقد تقابلنا مرة 
واحدة سابقاء فقد أتت الی... 


ثم استدرك فصمت, حينها آخلی لها جمال الكرسي المقابل لعاصم 
فجلست. وجلس هو إلى الأريكة المجاورة لهاء وعاود الجميع جلوسه, 
فامعنت النظر به: 


فغر عاصم عينيه استغراناء ليزداد الرجاء بعينها قبل صوتها: 


- أرجوك, أخبرهم کل شيء؛ منذ دخلث الی مكتبك وحتى خرجت 
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الحاضرین, أطفات شموعها في جؤ من البهجة والفرح المرسوم في 
الوجوه, بينما في الصدور كان هناك دوامات القلق وآعاصير التوتر 
يضرب كل منهم على جدة, وكلما دقق آحدهم في وجه الآخر وأماط 
عنه طبقات الافتعال ولتام التصنع رای جليًا انزعاخا بين النظرات. 
اضطرابًا ينضح على جدران الملامح, فقد كان آسبوغا عاصفا للجمبع. 
ففي صباح البوم السابق اعترف زياد لدارین بعشقه لهاء والذی كانت 
تعرفه وتحاول التقلض منه قدر استطاعتها للعامین السابقین, لکته 
هذه المرة لم يترك لها مُتنفتا للهرو ب., فما استطاعت الا الرفض 
المباشرء ودون تفکیر أو ترك سبیل للعودة, وربما بطريقة آثارت 
حفیظته, بعدما ذَكْرَته بالفارق المادی والاجتماعی بینهما؛ ما آثار 
عواصف آهتیاجه. وقد صرخ استياؤه بين نظراته المتخفزة نحوهاء 
والتي وعاها الجميع, خاصة بعدما علموا بما حدث وتحوّل لقخظ 
سجخریتد). 


وانوضع مشحون بشکل لافت بين سامح وایناس, التي لجا الیها لیطلب 
منها اقتراض الأموال, ولكنها رفضت وآهانته بشکل مباشر, فلجاً إلى 
هشام. الذي لم یقبل وكذلك لم يرفضء ومثله فعلت رهف, بینما تشاجر 
مع دارین منذ يومين بعدما رقضت بشکل قاطع آن تقرضه؛ فهو لم 
يُسَدّد ما سبق واقترضه منهاء والذى كان مبلغا كبيرّاء وقد هددته إن لم 
برده سوف تبلغ الشرطة, وكان هذا كافتا لجعله مُستاغ من الجميع. 
بینما هشام يرمي دارين بنظراتٍ ممتعضة» فقد كان على خلاف مع 
رهف منذ ثلائة آیام بسبب تصديقها لما آخبرتها به دارین عن خیانته لها 
مُجذذا, فیکره غیرتها البالة فیهاء والتی يراها دون داع و تخنقه, 
وتراها خبًا ونتيجة طبيعية لهفواته المستمرة, هکذا تسميهاء فلا یمکنها 
أن تمنع نفسها عن الشك به بسبب تصرقاته, ما آوغر صدره ضد دارین. 
التي لطالما كانت عقبة في طريقه للسيطرة على رهفء غير إنه كان 
نکن لها كرها من نوع آخرء كره عدم قدرته على امتلاكهاء کره عشقه 
لها, بعدما رفضته ورفضت خبّه, والذی لا یستطبع حتی هذه آللحظه 
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التخلص منه؛ فدارين هي ألفتاة الوحيدة ألتى اخنها بصدق. وهي 
كذلك الفتاة الوحيدة التي رفضته وآلقت به على طول ذراعها دون 
اكتراث, وحینما لم یستطع الحصول علتها وقع اختياره على رهف, 
فكانت الصيد الانسب, فنعلم بعشها له غير وضعها الماذى 
والاجتماعي, وسهولة تحكمه بها؛ فهي صفقة رابحة: في كل الأحوال, 
والأهمُ انها صديقة دارين الفقربة, وحينها ستظل دارین داخل دائرة 
نقوذه. ۱ 

آما دارین فکانت مُثحفْزذ ضد إيناس بشکل خاص, وجمیعهم بشکل 
عام؛ فقد وردتها الکثیر من الرسائل على مدار الاسبوعین الاخیرین من 
فاعل خير یخبرها أن صدیقنها تحاول الایقاع بوالدها في شزکها 
للژو اج منه, ما كانت بالفعل دارین باتت تشك به منذ فترة, وما انار 


لثو قف هذا أو .حنى ل#خبارها هي. كانهم أعتبيروا الأمر بزمنه خارج 
تدطاق اهت‌یامهم, ما اعتبرته هي موافقة ضمنية منهم على ما تفعله 
ایناس, ومنذ يوهين تواجقت الفتاتان في معركة حامية الوطبس, 
احتدمت بشدة إلى تباذل الوعيد والتهدید الصریح بینهما. 

هنا وفي هذه آللحظه بالذات الجمیع لدیه شيه بوغز صدره ضذ 
الآخر, وضد دارين تحدیذا, قتحوّلت الحفلة إلى بُغض يغلي على نار 
الحقدء تضمره القلوب نحو بعضها بعضًا. 

هنفت إيناس بقرح مُفاجی ونظرة خبیثه: 

- لدئ لکم لعبه جديدة ستعجتکم جذا. 

تساءل زياد بانفعال ظاهر يُحاول أن يُوارى توتره: 

- أية لعبة تلك؟ 


- لعبة رأيتها في إحدى ألعاب الفيديو الأجنبية, لكنها حقًا شيخ 
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- لا أحث آلعاب الفیدیو. 

- هذه سوف تجنها؛ فانك تحب المغامرة, آلیس کذلك؟ أعدكم, لن 
تندموا. 

تبادلوا النظرات المتعجه, لیتسیاءل هشاه: 

- وکیف یمکننا لعبها؟ 

- دعني أخبرك قواعد اللعبة. 

- آلن تلعبي يا لین؟ 

هتفت ایناس بمکر فزمتها الاولی بنظرة فمتعضة ولم ترد بشيء. 


بعد ساكة واصل ضاحب الرقم, دلف إلى مکعب الضابط, کان ا 


للحظة تحادت نفسه: «إن كانت ترید لعب تلك اللعبة, لماذا أضزت على 


ظرد نجیب؟» للحق لم يكن يفهم شيتاء أو بالاحری ليست لدیه القدرة 
لیستوعب ما الذى تحاول فعله. 

اها EE‏ لیجاسی ات شاوی E‏ انش لاب 
ودلف جمالء آلذی جلس بالکرسي المقابل له. فازداد آضطرابه. وقبل 
آن بسال غن شي ءعء بادره مازن بهدوء خاتر: 

- ما الذي تعرفه عن آلانسه لين مراد العلی؟ 

- لا أعرف أحذا بهذا الاسم. 

تبادل الضابطان نظراتِ حبری؛ ان كان لا بعرفها. غلماذا طلبته 
وتعتقد آنه دلیل بصالحها؟ لیعاود جمال سؤأله عنها و تردید اسمها 
مذكذا على كل حرف فيه, ليحاول الضيف استدعاء غیت ذاکرته لعله 
يتذكر شيئًا بخض الاسم, دون جدوی, ليعتدل مازن بجلسته: 
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- آنا لم آقتل أحذا. 

- كل شيء ضدك. 

- إذن فأنا قتلث خطيبته كذلك؟ 

- ماذا؟! 

ذهل مازن فى موقفه, بينما ازدادت حيرة عاصم, ليتساءل جمال 
پتشوش: .. 

- هل قیلت خطيبتك؟ 

انتفض بنبرة تزداد تقختا: 

- کلاا 

- آخبرهم متی ماتت وکیف؟ قبل أن أزورك بعامین, اليس کذلك؟ 
وهل كلدك آعرفك آو آعرفها؟ أو آعرف أ شيءٍ عما کب في الرسالة؟ 
قاطعته حانقة, استطرد عاصم بحيرة: 

- آقسم ان هذ الخط لکامیلیا, وما تخذّثت عنه بالخطاب جزغ منه 
حَدَتَ ليلة وفاتها ولم یعلمه غيري وهي, والانسة لم تكن معنا لتعرفه. 
والجزء الاخر حدث قبل أن تاتيني بالخطاب بیومین فقط وایضا 
شيةٌ خاص؛ لا یمکن للانسه أن تعرفه. 

- هل تريد اخباري أن خطيبتك التي ماتت منذ آربعة أعوام آرسلت لك 
خطانا تخبرك فيه عن شيء حدت بعد عامین من موتها؟ 

تساءل جمال ببلاهة, فمسح عاصم بين عینیه, فمثلهما لا يعرف كيف 
یکون هذاء لینظر کلاهما نحو لين, ویکمل عاصم بتلجلج: 

- هذا کل ما آرغب بمعرفته, كيف لها أن تفعل هذا؟ 

لیتبادل الضابطان نظراتِ عدم التصدیق, انتفضت بشخطها المحندم 
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تر کے خلفي 2 


فاسند ظهره إلى الكرسي يمسح عن وجهه بانفعال بدأ يركض بين 
أنفاسه المُتعالية, التفت نحو مازن أملا في السيطرة على تَهِدُّجه؛ 
فظهورها من جديد في حياته أربكه و خسف بثباته. 


- منذ عامين آتت الآنسة إلى عيادتيء و... 

صمت لحظة يمسح على وجهه» ازدرد ريقه. فخنه جمال الفتلهف: 
- و 

- كانت تحمل لي رسالة من خطيبتي السابقة. 

- عن أْ شيء الرسالة؟ 

- شيء شحصي. 


واحل النذلر إليهاء تدفعه بتظراتها لاستکمال الحديث, لكن سبقه 
صوت مازن الغاضب ينتفض واقفا يخبط المکتب بكفه بوجه انفعاله 
نحو ها: 


- ما الذی تحاولین فعله؟ رفضت آن يلوخ محاميك بتقريرك النفضسي» 


أو أن آستدعي طبيبك. والان تآتين لي بطبیب نفس لا يعرف عنك 
شسا! 


- آلا تريد الحقيقة ؟ 

- آية حقيقة؟ وما علاقة رسالة شخصية من خطيبته بقتل إيناس 
وزیاد. وقتل دارین من قبلهما؟ ۱ 

- وهل تتهمني الآن بقتل آختي؟ 

- قتل! 

انتفض عاصم في مجلسه بدهشة, لیرکض سخطها بصوتها الفهتاج: 
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- آنا لم آقتل أحذا. 

- كل شيء ضدك. 

- إذن فأنا قتلث خطيبته كذلك؟ 

- ماذا؟! 

ذهل مازن فی موقفه., بینما ازدادت حيرة عاصم, ليتساءل جمال 
پتشوش: | 

- هل قیلت خطيبتك؟ 

انتفض بنبرة تزداذ تعجتا: 

- کلاا 

- آخبرهم متی ماتت وکیف؟ قبل أن أزورك بعامین, اليس کذلك؟ 
وهل تنك آعرفك آو آعرفها؟ أو آعرف آي شىء عما كيب في الرسالة؟ 
قاطعته حانقة, استطرد عاصم بحیرة: 

- آقسم ان هذ الخط لكاميلياء وما تخدّئت عنه بالخطاب جزغ منه 
حَدَتَ ليلة وفاتها ولم یعلمه غيري وهي, والانسة لم تكن معنا لتعرفه. 
والجزء الاخر حدث قبل أن تاتيني بالخطاب بیومین فقط وایضا 
شيءٌ خاص؛ لا يمكن للانسة أن تعرفه. 

- هل ترید اخباري أن خطيبتك التي ماتت منذ آربعة أعوام آرسلت لك 
خطانا تخبرك فيه عن شيءٍ حدث بعد عامین من موتها؟ 

تساءل جمال ببلاهة, فمسح عاصم بين عینیه, فمثلهما لا يعرف كيف 
يكون هذاء لينظر كلاهما نحو لين, ويكمل عاصم بتلجلج: 

- هذا كل ما أوغب بمعرفته, كيف لها آن تفعل هذا؟ 

ليتبادل الضابطان نظرات عدم التصديق, انتفضت بشخطها المحتدم 
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- نعم, هذا الذى ثنكره عيناك تماما ما أعنيه, خقلث له رسالة من 
خطببته الميتة, لأنني أتحدث إلى الموقى. لماذا حاول زياد وإيناس 
الوصول إلى قبل موتهما؟ لا اعرف, ولا اکترت. لكنتي لم اقتل أحذاء ولا 
آکترث أن تصذق ائ شيء مما أقولء, لكن آن تتوهم آننی قتلت آختي. 
حينها فلتذهبوا جميغا الى الجحيم. 

تعلق الصمت بالشفاه للحظه, ود تعلقت عين عاصم ا لمضطربه بلين, 
بالنهاية لم تكن شبخا على الأقل. انفلتت آعصابها مع کل نس يخرج 
منهاء فلم تعد تستطيع التحکم بهدونها وذاك البرکان آلمتقد بداخلهاء تم 
وک کا وفكلوها كلق خلف نت راو 

- اصمتي يا غبیة! من اللحظة التي غدتٍ بها للظهور في حياتي وانتٍ 
توقعين بالمشکلات. ما الذى يعنيني آنا في أنْ والدته ماتت دون أن 
دراها وهي غاضبة منه لأنه سافر دون موافقتها؟ 

فغر مازن عينه فزغا يتراجع للخلف بعیذا عن النقطة المسلطة عينيها 
عليهاء وقلبه يكاد يُغادر ضلوعه من هول صدمته مما تقو هت به, فكيف 
لها أن تعلم عن غضب آمه و و فا تها وهي غير راضیه عنه؟ ارتخت درفتا 
النافذة فجاة وارتعش الضوء في المصباح الفعلق في السقف, فارتذ 
جميغهم خطوات للخلف, لتزداد صرخاث لين المتالاحقة : 

- فقط دعيني وشاني! 


الذهول التي أخرست تلاتتهم. 


اد ار ار 
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رغم أنه الصيف والحر خانق, فان فتاتها كانت ترتعش بشدة؛ فذثرتها 
ناهد بالأغطية,. ووقفت تنظر إليها لا تكاد تصدق أنه تم الإفراج عنهاء 
تشعر بغصة تعتصر قلبها كلما تذكرت آنها كادت تفقدهاء تتاأمل جسدها 
الذی عاوده الهزال. وجهها الذی انطفا من جديد وشحب لونه؛ وضع 
آبنتها الصحي والنفسي بات فتردناء تشعر أن الزمن عاد بها أربعة 
آعوام إلى الوراء. حین کادت تفقد کلنبهما في الحادثة, اعتقدت أن 
هذه الفترة العصيبة قد ذهبت ولن تعود, والآن عاد الخوف يدق قلاع 
قلبها الو آهیه. فتری سوء حاله ابنتها یحطمهاء لقد عانت الكثيرء. وما 
زالت. 


تنهدت بحسرة تمسح دموعها التي آغرقت وجهها حینما سمعت صوت 


لين الواهن المبتسم: 
- آنا بخير یا آمي, لا تقلقي. 


ابتسمت وانحنت تَرَبَتْ على خدها و تقبلها بحنان, بعد قلیل آحضرت 
لها الطعام فى السرین, لکن لين أضرّت على تناوله معها على طاولة 
الطعام لثتبث آنها بخير حتی وان لم تکن, فكل ما تریده الان طمانة 

ما سر ارتجافها منذ انهارت في مکتب الضابط, آخذت تتلاعب بملعقتها 
في الطبق حين تبدّة صوت آفکارها وسط دقات جرس الباب. انتفضت 
ناهد في مجلسها, فالوقت اصبح مُتاخزا ودقات الباب في هذا الوقت 
هذه الايام لا تتشز بای خیر. 


لثانية تبادلتا نظرات مضطربة, ثم نهضت لفتح الباب وقدمها تتباطا, 
كاد قلثها بقف وهي تدير قفل الباب, حتی تتفست الصعداء حينما 
وجدت طلیقها من یقف آمامهاء رغم أن الیاس والالم یغشیان وجهه, 

حین رأته لين آمامها توثر کل خزء فیها أكثرء رجفة خاطفة آنتشرت 
بين أوردتهاء انتفضت واقفهة وأسرعت نحو غرفتها, ناداها فلم تتوقف, 
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وعخلت الخطی إلى الداخل؛ فاتخذ قراره بآ عليه المواجهة, فكعادتها 
لن تعطيه فرصة للتحدث معهاء ولم يعد يمكنه أن يترك الحال بينهما 
هكذا. ظلت ناهد على مفاجاتها مما حدث؛ لم تعرف آتتبعه لغرفة 
ابنتهما آم تبقی, وبالنهاية حسمت آمرها بالانتظار. 


دخل غرفتهاء انتفضت حین وجدته آمامهاء أعطنه ظهرهاء وبنبرة رغم 
تو ترها كانت حادة: 


- لا يصح آن تقتح الباب دون استئذان. 

- اعلم آني لو فعلت لن تتركي لي مجالا لنتحدت. 

- من الجید آنك تعلم آنتي لا آرید التحدت. 

- يا لين آرجول آنا... 

- أنت هنا لتسالنی إن كنت قتلت عاهرتك آح لا يا سيد مراد. 
- اعلم أنْكِ لم تفعلي. 

- آقسم لك إنني آتمنى لو فعلت, وآندم آنني لم آفعل. 

- لین آرجوك... 

- آرحول آنت غادر. 


قاطعته بامتعاض تكاد تكسر آناملها من غضبها المكظوم, وارتسم 
- اعرف انك غاضبة لأنني وضعتك في المصحة, كنت آفعل ذلك 
لأجلك, كل ما فعلته كان لحمايتك, لأني والدك وآخاف عليك. 
استدارت نحوه بوحه ملتهب من الذهول. ونظرة آلجمت الحروف 
بفمه وقد تحزر وحشها: 


- غاضبة! أتعتقد آن هذا شعوری نحو ما فعلته بي؟ طفلة غاضبة؟ آنت 
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ألقيت بي داخل مصحة نفسية واتهمتني بالجنون! 

- آنتٍ كنت تهذين. 

- وان فعلت, لا بحق لك أن تفعل بي هذاء آخبرتك آنني أرى أختي 
وآتحدث إليهاء وآنت ماذا فعلت عِوَضًا عن أن تاخذني بين ذراعيك 
زیت علین؟ تهؤن على قلبي فراق آختي الوحيدة؟ القيت بي داخل 
مصحة. توسّلث إليك أن تخرخنی, قَبَلتَ قدميك, وآنت ماذا فعلت؟ 


تکاد الدمو ع تخقی مالامحه» بينما و حشها الضارى يركض نحوه يريد 
افتراسه: 


- لم تكن ابنتك آثمَت شهرین في التراب, والأخرى في مصحه نفسیه, 


- أنا... 
- نت تخليت عني لأجل عاهرة. 
- آنا اسف. 


- آسف؟ حقا؟ هل وجعي لسنین يجب أن ينتهي بين ثلائة حروف؟ 
حبسي والتعذیب التفسي والجسدی الذى انتهکنی لا بُدَ أنه تبخر الان 
بعد كلمة آسف. نَدَمَرُْ حياتي بافعالك وتاتي الان لتقول لي آسف؟ هل 
لمحو معاناتي خزاء ما فعلته بي؟ هل ستعید بناء ما هدمته داخلی؟ 


اد ضراخها يمل حافة السمای هوت الی رف السو‌تو و فو الا 
صمت مولم. ظلّت لحظات على وضعها وهو یتأملها, اعتقد للحظة أن 
شبح ابتسامة ساخرة انکسر على طرف فمها, ما آثار دهشته. ان هذه 
الابتسامة لم تتجزاً علی افساد لوحة معاناتها المتجسدة على وجهها 

و جسدها الذی ما زال ینتفض من الغضب حتی, وذراعیها الفلتفة حوله 
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تضفه لعله یهدا. تمَنّى لو أنه من يضفها الآن, لكنه لم يجرؤ على 
التزحزح من موضعه. 

تساءل؛ كيف آل الحال بينهما إلى ما هو عليه؟ آم كيف جزفه التيار 
نحو إيناس؟ ومتى؟ طوال الليلة الماضية» ومنذ عرف بخبر مقتلها وهو 
يحاول التذكر دون جدوی, متى انّسّعت هذه الفجوة بينه وبين ابنته 
إلى هذا الحد؟ آم انها كانت كذلك من البداية وهو من تعمد عدم 
الرؤية؟ اختار الكل الأتتهق لتجاهل وضعه المزری؛ الأب المتصابی 
الذی سقط في شرك صديقة ابنته, آم انه ببساطة كان يريد السقوط؟ 
تتهذ بانهزام. كيف استطاع فعل هذا بابنته في الوقت المؤلم الذى 
كانت تمر به؟ حتی إن كان زواجه من إيناس ليهرب من آلمه لفقد إحدى 
بنتیه, كيف لم يفكر بالجرح الغائر الذى يسببه للأخرى؟ وقفت و تقذمت 
نحو الباب. فتحته وأشارت له بالخروج, تقِدّلت أكتافه وهو ينظر 
ذحدرها بیاس. وحين باتا متقابلين أمام الباب: 

ا انضا آسفه, ل استطیع 

عندما عبر عتبه الباب همست من خلفه: 


a‏ تعد مجدذا... له أريدك. 


Kk % ا‎ 


بعد آسبوع کامل, داخل المبتی الهادية وجدرانه الساكتة رغم صخب 
ما يدور بين أرجائهاء وفوق مسرح دار الأوبرا الخالي من سکانه 
الفزذجم بمشاعرها الغارقة في بحر العزف, لا تکاد حدرانه الراسخة 
تحتمل بركان انفعالها واهتياج روحها المتزايد. مغمضة عينيها قابضة 
ید على القوس وبالأخرى على رقبة الکمان, تنتفض كل ذرَة داخلها مع 
الأوتار تحت آناملها, تتلاحق أنفاسها خلف تهدج نبضاتها مع كل وتر 
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فوق الأوتار تشعر بان عبئا ينطلق معه يحرر روحها المُكبّلة بتلال الألم. 
العرق يُغرقها و تنقظع أنفاسها اللاهثة خلف نبضانها من فرط 
اهتیاجهاء توقفت يدها مع انتهاء اللحن. فتحت عینیها بغتة على صوت 
تصفیق يرن داخل المسرح الخالی! 
ابتسمت لين بعفوية حین التقت نظرانها بنظرات عاصم. الذی یقف 
باخر صف. خطواته تنقدّم مع انخفاض تصفبقه. وابتسامة رزينة 
ترتسم على وجهه. حتی بات یقف آمامها وقد وضع کلنا يديه بجیبیه: 
- لم آتوقع أن تكوني جيدة إلى هذا الحد يا انسة حياقة, ام آقول آنسة 
لین ؟ 
زادت ابتسامتهاء امسکت القوس والكمان بيد وبالأخرى ترسل 
خصلات شعرها للخلف. صعد آلمسرح, و قف مقابلها: 
- آعتقد آنني آستحق توضیخا بعد کل ما حدث؟ 


- ریما يمكنك أن تدعوني لنحتسي فنجانا من القهوة في المقهی 
المجاور. 


وافق بابتسامته آلمعهودة. وضعت الکمان في حقیبته. و وضعنها فوق 


جلسا في المقهی على طاولتها المفضلة, تفزسها بضع لحظات. تغيّرت 
عق المرة السابقة؛ بدت آکثر تماسکا, شحوبها انجلی» كل شيءٍ بها 

1 آذ رل شا على ما د 311 » رغم مه 8 : ۴ | الذى لم يُفارق 
مخيلته لعامین. فانها بدت الان بخير. 


اعتدل بجلسته واستهل حدئنه : 
صمت هنيهة قصبرة, تطلعت عيناه نحو السماء الصافبة. والشمس 
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الفتجان آمامه: 


- آحیانا کنت آعنقد آنتي آتوهم, آننا لم نتقابل وکل هذا من ضنع 


خبالي, لکن حين آتخشش: الخطات آعاود الشك في. کونك حقيقة. وفي 


تلك اللحظة التي تملك اليأس بها مني ومن إمكانية العنور عليك. أو 
حنی معرفة أكنت حقيقه آم سرایاء ٿاتينني من حيث لم اتخيل أو 
ندت عن فمه ابنسامة مرهقة, بعقد ساعدیه.قوق الطاولة, وبتبرة 
دهشه : 

- ائنتین على ما اعتقد, وربما ثلاثة إن احتسبنا قنل دارين. 

لقددفت بتؤكة, مُوجع. ومتله عقدت ساعديها فوق الطاولة بتبرخ 

- مرحتا بك في عالمي. 


تحفزت حلسته 1۳ صت أكتافه, ۳ . صرحت معا لم و جهه اكثر جدية: 


ص آنا أستمع. 

- من أين تزيدني أن آبداً؟ 

- من البدأية. 

ابتسمت, فهذه ألمرة لا يلعب دور الطييب آلنفسي, بل تتش دور 
1 و الذى ر . ۹ / ره و 1 ات ما رز 8 وا قيقة 
الوحيدة المؤكدة لها آن الحقيقة بحد ذاتها تختلف حسب زأوية 
و قو فك, ومدی تآثبرها على قراراتك وحباتك. ارتشفت قلیلا من 
قهوتهاء تنهذت بنبرة خاليةٍ من أي انفعال: 
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- لنقل إن الحادته هي البداية التي أعرفهاء كانت ليله شتوية, وكان 
عبد ميلاد صديقة دارين الفقزبة, رهف. وآرادوا إقامة: شيء خارج عن 
الما لو ف, فاختاروا الساحل آلشمالي. قبلا تخص والذ هشام, خطيب 
رهف. في البدایه لم تخبرني دارین آنتا سوق نساخر؛ قالت إن الحفل 
على اطراف مدينة القاهرة, كانت تعلم أنتي سوف آرفض فرافقتها, 
حنی و جدت نفسي في الساحل الشمالي. 

صمتت. ابتلعت ريقهاء زشقت بعض الماء, مسحت بين عینیها: 

- في طريق عودتنا كانت هي التي تقود السبارة بسرعه شديدة, وکان 
المطر غزیزا والطريق منزلقا. حاولت اخبارها أن تتو قق أو و تهدی قلیلا 

من السرعة, لكنها لم تكن تسمعني. وفي لحظة ما لم تستطع السيطرة 

على اي شيء؛ فانقلبت السيارة. واظلم كل شيءء ولم اع بعدها الا في 
المشفى. 

ڏنفست بصصوبة, فركت حبهتها, نظمت أنفاسهاء ارتشفت من قهوتها, 
عادت تسند يديها إلى الطاولة تمسح بين عبينيها: 
ائنتي سرد دقيقة كأملك, واعلنوا وفاتي, وأخبروا والدي بو حملي 3 
وکانت هي ما زالت تتشْیّث بالحياة, تم في لحظة تغیز كل شيء. 

التمعت عیناها بدمو ع جیستها: 

- وإلى الأبد. 

غمر ملامحه الاندهاش. وأغرقتها ابتسامة مريرة: 

- في اللحظة التي توقفت هي عن الصمود. وكقت آنفاسها عن 
التشبث بالحباة وغادرتها غدت آنا؛ بادلتا الموت. قايضنا روخا فقابل 
نظرت نحوه وغمامة من الألم ق تخلق فوق وجهها ال لتعيس : 
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- مُقايضات القدر غير عادله. لكن داخل لعبته ليس لنا حق الاختیار. 
لو كان لي الحق لاخترت المقايضة الأولى. 

ازدردت ريقهاء تمالكت آنفعالها و تهدج نبضهاء مسحت دمعة فارة على 
خدها: 

- بعد أن أفقتٌ من غببوبة دامت وأحذا وعشرين بوقا تغيرت حياتي 
إلى الأبد. أخبروني برحيل آختي الوحيدة وتوآمي, التي لم تنفصل 
عني للحظة طوال سنوات عمری. كان الجميع يتحدث عن معجزة 
عودني من الموت قي نفس لحظة رحيلها. حاولت اخبارهم انهم 
یکذبون. وانها لم ترحل؛ لانها ببساطه تجلس بجوار سریری وتمسك 
بيدى وتبتسم لي بمرح. لكن لم يصدقني احد. اقسمت لهم کثیزا انها 
هنا تجلس بجوارى, لكو 

- لذلك أوتعوك المصحة النقسبه؟ 

زت رآسها تاكيذا وكفها تمسح دموعها: 

- این محامي والدى طبيبت نفسي, أخبره أنني أعاني إنكار ما بعد 
الصدمه, و هلاوس سمعية و بصرية, وآنه لو تركني سوق تسوء حالتي؛ 
الوهم وآین الحقيقة, كل الأشياء اختلطت أمامي, ذلك الذی كان 
يحدث لي بالداخل, تلك الأدوية والجلسات كانت تحطمني» تقضي عليّ 
لكنها لم تغير شيئًا من الذى كنت آراه. لم تجعلهم يرحلون, لم يختفوا. 

ارتعاشة سبطرت عليهاء ظهرت جلبة في اهتزاز الفنجان الذی آعادته 

- حتی قابلت کامیلیا. 

اتسعت حدقتاه قلبلا وتختظت آنفاسه. لثسنذ ظهرها للخلف: 


- في ليلة بعد احدی جلساتي رآيتها تجلس على حافة النافذة, تبتسم 


117 


لي بشخرية وتخبرني أنني أكبر حمقاء, و آنني أفضل التعذيب على 
الخروج. في البداية اعتقدث آي آهذی من تآثير الجلسة کالعادة, لكنها 
فأخبرتني آننا سوف نعقد صفقة؛ أن تخبرني كيف أخرج مقابل شرط 
واحد, فوافقت دون تفکیر. 

- تبدو فعلا ککامیلیا التي آعرفها, كانت لها الحياة صفقة, لعبة لا يهم 
أن تخسر أو تربح, المهم أن تستمتع باللعبة ما دام في استطاعتك أن 
تلعب, ما ذمت تتنفس فعليك أن تعافر حتی تصل خط النهابة. لکن 
كيف خرجت؟ 

زوی بين حاجبیه تساؤلاء لنجیبه بذات النظرة الساخرة: 


- آخبرتهم ما پریدون سماعه. آنني لم اعد اری شيثاء وانها آوهام 
وهلاوس, انكار ما بعد الصدمة, لم أستطع تقَبْل فقدان آختي فخيّل لي 
أنها لم تر<ل. 

اعتلت ملامحه دهشة فابتسمت باسى: 


- وضعوني تحت الملاحظة عدة أسابيع لاحقة, وكنت أسير على خطة 
كاميليا حرفياء وبالنهاية أطلقوا سراحي. 

ابتسم باستهزاءٍ من نفسه؛ كيف لم يُخَمْن؟ فذات الخدعة اتبعتها 
كاميليا معه سابقًا. زادت عیناها التماغا بالدموع المحبوسة بقعرهاء 
ونبرتها تشي باختناقها بها: 

- الحل كان بسيظاء وكان هناك طوال الوقت, لكننا في أوقات الضعف 
والانهيار لا نرى أبسط الحقائق وأكترها وضوخاء لأننا نكون مُشوشین. 
رؤيتنا غائمة. هم آرادوا حقيقتهم وانا اردت حقبقتی, فما كان من أحد 
غيرى تحمل العواقب. كثيزا ما بنحثغ عليك أن تعطي الآخرين ما 
يريدونه, ما يمكنهم تقبله واحتماله وان كان كاذتاء لأنهم لن يقبلوا 
بحقيقتك وان كانت هي الحقيقة, لا بهم. نحن البشر نحب الكذب 
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هفاضا لأننا لا نتقبا ما یخرج عن المنطق الذی نعر فه. 


آرسلت خصلاتها إلى الخلف, تتنفس بترؤٌ لعلها تسبطر على انفعالها, 
1 75 بتهک مُتالمة ۰ 


- آتعرف ما المضحك في کل هذا؟ 


ظل على صمته؛ فليس لدیه ما بقوله آماح لوحة الالم المتجسدة على 
وجهها, لتزفر بتعب: 


- آثنا من وضعنا هذا المنطق, نحن من نقول هذه حقبقة وهذه كذبةء 
هذا معقول الحدوث وهذا جنون, اليست مُفازقة مضحكة ؟ 


ابتسم بخيبة هوّث على كتفيه الفتهذلنین. مسح على وجهه وشبك 
أنامله, ابتسم فجاة يُحاول تغيير الحديث: 


- لم ثخبرينی, ما الشرط الذئ وافقت عليه ساعد کامیلیا؟ 
- أن آئي إليك وأسلمك الخطاب. 

نهذ باسی. ونسجت الحيرة خيوطها بصفحة و جهه: 

- آین التقیتما؟ 

۲۲ ۹ 

- الآن فهمت, إنها ذات المصحة التي ماتت بها کامیلیا. 
بكسن اتك 


أقرّ منالقا. ازدرد ريقه و ظهر ترَدده جلیّا بین اضطراب آنفاسه. تتشم 


داخلها؛ كانت تعرف أن السؤال آت لا محالة, وقد آکد ظنها حبن آطلقه: 


- هل ما زالت تزورك؟ 
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- في مكتب الضابط؟ 

- كلا كانت دارین. 

- كلاء الأمور لا تسبر هكذا. 

قاطعته باضطراب, مسحت بين عينيها بانهاك ونبرة غجز: 

- لا آراهم حين أريد, لا أتصا بهم فيجيبون, ياتون متى أرادوا 
وكيفما أرادوا وأبنما شاء و اء وكذلك يرحلون. 

هز رأسه تفهفاء سكنتها نظرة ضيق لأجله. وبصوتٍ متهدج: 

- أسفة. 

ابتسم برح ففاجئ آشرقت على إثره تقاسيم وجهه: 

- لا خلیتك. بالحقء آنت لم تحدثيني عن الذى حدث بالحفل يوم 
الحادثه؟ وما الذی تعنبه جملة "الان تبدا اللعبة”؟ 

اکتسی وجهها بدهشة وعدم فهم؛ كيف له آن یعرف؟ لیبتسم بتوتر: 

- لقد استدعاني الضابط منذ يومين و آخبرني ببعض الاشیاء. في 
محاوله لفهم عقلية القاتل أو الوصول لأى شيء يساعده في القضبه 
خاش أنه لا تضصنی أن شيكا هومن مته 

لاحت عليها ابتسامة لم يفهم معناها, لكنه لمح ارتجاف يدهاء تذل 
ملامحها المفا جیح. عاد تشتت عیتبها, | مسكت هاتفها وانتفضت واقفة 
تحاول تضنع ابتسامه ماتت على طرف خدها: 

- هل یمکننا المغادرة؟ فلقد تأخر الوقت! 

- لا مشكله. 


لم يعلق بكلمة آخری. وضع الحساب فوق الطاولة وغادر خلفها یفکر 
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بكل ما قصته علیه. غارقا بما لم تقصصه. اعتقد بإيجادها آن لغز 
ظهورها الغريب والفحير بحياته منذ عامين خل, تبّاء لماذا يشعر هذه 
اللحظة أنه للتو بدأ وتَاآزّم؟ 


ا عاو 
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الجدار الخامس 


"لا تستهن أن ترمي حَجَرًا صفیزا في 
بُحيرة راكدة, لربما احدئت دوّامة 


بم 
فى + ي رح ۱ N‏ 1" 
و خر < ۳۹ + ات ود 
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في الصباح التالي طرق الباب مرتين» وحينما فنحه هشاح أصابته 
دهشة ارتسمت على تقاسيمه الجامدة, الا إن ضيفه تجاهل ردة فعله 
وتقدم للداخل دون اكتراث. بعد دقيقة كاملة من صدمته استعاده 
صوت ضیفه. الذى كان بالفعل بات يقف بمنتصف قاعة الاستقبال ينقل 
عينيه في المكان ویتساءل: 

انتبه واستدار للداخل, اغلق البابء آوما ایجاتاء بينما ضيفه اتخذ 
الأخرى. جلس هشام بالكرسي المجاور له بابتسامة واثقة یحاول 
تخطر المفاجأة, عبق نظره للحظه بالقذاحه في يد ضيفه» الذی راح 
بفتحها ویِغلفها کعادته. لیتساءل: 

- كيف یمکنني أن آخدمك با حضرة الضابط ؟ 

رفع مازن عينيه نحوه بابتسامه باردة. وقال بعد هنیهه صمت: 

- آردت آن نتخدّث قلبلا في بعض الامور عن القضية. 

- آيَةَ أمور تحدیذا؟ لقد قلت كل ما آعرفه في التحقیق. 

- أ تحقیق؟ 

- مقتل السيدة ایناس. 

- وهل ذكرث السيدة ایناس؟ 

- آنت قلت تريذ التحدث عن القضیة! 

آجاب هشام بدهشة, وقف مازن وعینه تجول في المکان, یتلاعب 
بقداحنه بين أصابعه: 


- للحق لدينا هنا لات قضايا؛ قضية قتل السيد زیاد. والان السيدة 
ایناس, لكنّ لدينا القضية الاهم... 
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صمت والتفت نحو هشام. الذی آبدی عدم فهم. لثثثت مازن نظره 
علیه: 

- قتل دارین. 

باغتته رعشة خفية واراها بابتسامة متكلفة, آخذ عِدّة وان حتی عثر 
فیها على نبرته الو اتقه: 

- لکن دارین لم تقتل. لقد كان حادتا۔ 

ابتسم مازن وعاد إلى جلسته الاولی و تساعل باهتمام: 


- اقصص على کل ما حدت تلك اللیله ؟ 

- لا شيء ذا أهمية. كان عيد مولد خطيبتي رهف, و کا لمعتاد؛ آقمنا لها 
حفلا مميزراء رقصنا وتسلیتا و تسامرنا, تم قررت دارین الرحیل قحاة, 
كان الجو د.يئًا ومُمطزاء فحاولنا إقناعها بالمبیت, لكنها لم تستمع لأحد 
ورحلت هي وآختها لينء, ثم آخبرونا بعد ساعتين تقریتا عن الحادث. 
وحين وصلنا إلى آلقشفی كانت قد ماتت. هذا كل شيء. 

- بماذا تحديذا تشلیثم. آية لعبة لعبثم؟ 

وصله المغزى من خلف السؤال ونبرة الضابط وهو يضغط كل خرف 
بكلمة لعبة, لكنه آظهر آنه لا يذكر وهو يهرب من مرمى نظرات مازن 
الفاحصة له. عاد ضيفه يفتح القداحة ويُغلقها وقد علقت عين هشام 
الضيف: 

- لماذا تشاجرتما؟ 


- من؟ 
- آنت ودارين تشاجرتما ليلة الحفلء اليس كذلك؟ 
- كلا لم نتشاحر. 
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ابتسم باضطرابء لينحني مازن قليلا نحوه: 

- لكنّ السيد سامح أخبرني غير ذلك. 

- وما الذى أخبرك به هذا الأحمق؟ 

کر هشام آسنانه بفيظ لم بخفه, عاد مازن يريح ظهره إلى مسند 
الكرسي: 

- أنكما تعاركتما عراما شديذا غادرت بعده دارین غاضبه ؟ 

- لم یحدث, تعازکت مع إيناس» وليس آنا. 


انتفض من مكانه بعضب دون تفكير, وتقدّم خطوتين للأمام, ليقف 
ماژن خلف کدفد: 


- ولماذا؟ 

- لأ ایذاس كانت تريد الزواج بوالدها. 

- هل كانت حاملا منك؟ 

صدمه السوال كعاصفة خطفته لبضع ثوان ثم ألقته على قارعة 
الذهول, لیصرخ بعیظ: 

- آنت تهذي؛ لم يكن بيني وبين دارین آي شيءِ من هذا القبیل. 

- ومن تحدث عن دارين؟ 


تجَمَدَ هشاح بأرضه وشعر ببرودة تسری بين عروقه. شحب لونه وتتذد 
5 جيبه ويعود يتلاعب بقداحته بيده اليُمنى ونبرته تزداد ثقة: 


- آتعرف؟ حين أفرغنا هاتف إيناس كانت هناك الكثير من الرسائل 
بینکما, لكنني في البداية لم أكترث لهذه النقطة, حتى اثهفت لين بقتلها 
بدافع التخلص من الطفل, فانت بالطبع تعرف آنها كانت حامل, فقد 
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كانت صديقتك المقربة, اليس كذلك؟ 


- نعمء لا! 

تلجلج نفتا وإيجاتاء, تباعدت آنفاسه, شعر ببعض الدوار لكنه تماسك, 
وبهدوء عاد إلى أقرب كرسيء ابتسم مازن بثقة: 

- لين أخبرتني أن الطفل ليس آخاهاء وحين أعدت ترتيب الأوراق 
ازدرد هشاح ريقه بصعوبه, حارب لإخراج نبرته متماسکه: 
- لا آفهم. ما الذى تتحدث عنه؟ كنا أصدقاء مُقڙبين»ء ولا شيء في 
الرسائل بيننا يقول غير ذلك. 

انحنى مازن فوق الكرسي نحوه: 

.. حين فسترا. باقي الرسائل التي تَمَّ حذفها سوف نرى بهذا الشآن, 
غير إن... 

اعندل و أولی مضفه ظهره و تلتسه صمت طويل, لم يستطع هشام أن 
يُحجمَ عن السؤال رغم انه حاول. فخرج صوته مهزورا: 

- غير ماذا؟ 

- هناك تحليل البصمه الورائبه. يمكننا أن نعرف من هو والد الطفل 

التفت نحوه مازن وقد ارتسمت ابتسامة انتصاره فوق شفتیه, لمح 
بهوت مُستضیفه وتلجلج نظراته وانفاسه, فوقف مقابله بثباټ وعينين 
تشغان قوة وثّقة, يضع كلتا كفيه بجيبي بنطاله: 

- من تعتقد آن لديه الدافع الأقوى لارتكاب جريمة قتل؟ لين ودافع 
التخلص من طفل ليس آخاها من الاساس ویَسهل عليها إثبات ذلك؟ آم 
شخصٌ آخر دافعه إخراش ایناس وجعلها تصمت عن فضيحة والد 
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الطفل الحقيقي وتدمير شمعته وسمعة عائلته وتدمير زواجه 
المستقبلي؟ 

جحظت عينا هشام الزائغة فى الفراغ وكادت آنقاسه تكف للأبد, لم 
يكن يعي شيئاء ولم يطلب الضيف المزيد؛ فقد حصل على ما أراده 
وغادر. 


أتى مازن بتكهُن ضعيف وخيط واه. بعدما آثار يقينُ لين وثقتها في 
أن الطفل ليس آخاها وحديثها عن و جود ظرّف ثالث عواصف الشك 
في نفسه؛ وراجع كافة رسائل إيناس واتصالاتها بتعمق. خاصة التي 
بينها وبين أصدقائها المرتبطين بدائرة دارین, ووجد أن اتصالاتها 
وهشام في الفترة الأخيرة ليست فقط كثيرة ولفتراتٍ طويلة. بل 
ورسائلهما بها نوع من الحدة والتهديد الفتبادل بينهما وان كان مُستتزا, 
الا إن عينا خبيرة مثل عينه لا تصغب عليها ان تلتقطه. 


كن لل يراوده سؤال واحد؛ من أين للين بان تعرف؟ وهل كانت 
تعرق أن هشاح تحدیذا هو والد الطفل؟ وان كانت تعرف, لماذا لم 
تنهمه بقتأ إيناس؟ 


ار ار جا 


آما هشام» الذی يبست كل عَضلة بجسده, لم ینتبه لرحیل ضيفه الا على 
صوت الباب الخارجي يُغلقء ظل على سيرته الجامدة لحظاتِ لم تدم 
وقد انفجر هياج سرش يعوى بصدره؛ راح يخبط مؤخرة رأسه بسخط 
في مسند الكرسي عدة مراتٍ قبل أن تخرج منه صرخة غضب دوت بين 
الجدران من حوله وهو يلقي بكل ما تطاله يده آرضا يحطمه. 

عدة أسابيع. و قرب المغيب. يقف هشاح في المطبخ بعد فنجانا من 
القهوة, حينما رَنَ هاتفه فالتقطه من طرف الطاولة؛ رای اسم المتصل 


فزفر باستیاء. يعلم أن هذا لن ينتهي على خير. واصل الهاتف رنينه 
للمرة الثانية على التوالي, فاجاب وهو يضع ركوته فوق النارء ليآتيه 
صوت غاضِت من الجهة الأخرى لتآخره في الرد» مسح بين عينيه بنفاد 
صبر ثم أجاب دون مبالاة: 

- هل يمكنك أن تهدأ قليلا وتكف عن ارتجافك؟ 

عاد الاخر لضراخه الذى كاد يضم هشام. الذى صرخ في وجهه بحدة: 

- تمالك نفسك يا غبي! لا أحد يعرف عتا أي شيء. لكنّ ارتعادك هذا 
هو الذي سوف يلقينا في التهلكة. 

صمت لحظات. عم الهدوء قبل أن بهتف من بين أسنانه: 

- فقط اخرس يا سامح. والتزم مكانك وسوف الى إليك في المساء. 
فقط احرص أن تكون وحيذا والا يعرف احد عن قدومي. 

ام یتتغلر حرفا آخرء ألقى بالهاتف إلى الطاولة مُجَدَدَا وهو يخبط 
فوقها بكلتا كفيه بغيظ غمره؛ هذا الأخرق سوف يتسبب في كارثة. 


انتبه على صوت قهوته وقد فارت وأغرقت الموقد, فاسرع بإطفاء الغاز 


وهو يسبه. رمى ما بالركوة وأعاد صنع واحدة أخرى ووضعها فوق 
النار, حينما سمع باب شقته يُعْلَق؛ انتبه, اَخذ خطوتين سريعتين نحو 
الباب, ليلمحها تقف بمنتصف البهوء التقت نظراتهما للحظة فصرخ عقله 
بحنق: «كانّ هذا ما ينقصني الان!». 

عاد إلى الداخل یکمل فنجانه, ألقت حقيبتها باهمال فوق كرسئ 
بالاستقبال و تقذمت حتى وصلت باب المطبخ. ارتكنت إلى قائمه 
بظهرهاء تتلاعب بالمفتاح في بدها, هتف بسخط يكز آستانه: 


- ما الذى أتى بكِ إلى هنا؟ 


زادت زفراته وهو يَطفئ النار ويضث قهوته في الفنجان, زادت 
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هذه المرة كما خسرتها في الماضي. اتجه خارجاء تَعَمَذد عدم النظر إليها 
وهو يعبر بجانبهاء لم تكترث له, و تبعنه حتى البهو, جلس إلى الأريكة, 
فوقفت مقابله: 


- سوف آطلب الطلاق من مراد هذا الأسبوع حين يعود من السفر. 

لم يرفع نحوها ظرفاء فعقدت ساعديها واتبعت بتصميم: 

- متی سوف تخبر رهف؟ 

- بماذا؟ 

ارتشف من فنجانه. وسحب سيجارة واعتدل للخلف ووضع ساقا فوق 
الأخرى وآشعلها, لترفع حاجبها باستنکار: 

- باذك سوف تترکها و تتزو‌جنی! 

اعتلنه ابنسامة هازئة وزفر دخان سيجارته, وبنبرة استخفاف: 

- هل آنت مريضة أو شىء من هذا القبیل؟ 

احتقن وجهها بالغیظ, لکن شرعان ما آبتسمت بقكر: 


- ان كنت تعتبر الحمل مَرَضَا فآنا كذلك, وهو آجمل مَرَض أن أكون 


كَزْ هشام آسنانه شخظاء لكنه لم پرد, لتضع پُمناها على بطنها تمشذُها: 


- ان لم ثخبرها آنت سوف آخبرها آنا. 

- هل فقدتِ عقلك؟ 

- أنت لم تر بعد ان فقدث عقلی ماذا سوف آفعل. 
ال 


- نت تهددیننی؟ 
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آنتقض واقفا ملامحة كنشرته محتدة, لترد ذا الحدة : 


- آنا فقط أحذوك, فخذاری من یاو فقدت صبرها قی الحب, سوف 
تحرق الکون بمن فيه وتجعلك وقوده. 


تقذمت منه خطوة وتظرةٌ تخد تغمر عیننها ضوانها: 


- آتعتقد أن هذه المرة متل الماضية, كلا با سيد هشام. سوف آخبرهم 
کل نسي ۰2 ولسس عن الان خقط بل وعن الماضي؛ 0 ما كان بمتنا. 


صمتت لحظة, زادت خطوة ازدادت معها نظرة عبنها آهتباخا وثبرتها 


وعمدذا: 
- وسوف آخبرهم عما حدت في الحقل, ودارین. 


نجمدت تعابیر وجهه وقد أخذته المفاجاق, قبل أن يزوى بين حاجبیه 
ویتساءل مقطد:ا: 


- ما ألذى نهذین به؟ 

- آتعتقد أنني لا آعرف ما حدث لیلتها؟ 

زادت خطوة آخری وعقدت ساعدیها بنظرة خبینة: 

- آو عن الأموال التي دقعتها للاحمق ولماذا؟ 

- آنت القت عقاك! 

- آعرف جیذا ما الذى تخشی أن یکون قاله زياد للين قبل مونه. 
رفعت أناملها على شختها تشهق بتضنع وما عاد یفصلهما سوی خطوة: 
- أقصد قبل قتله. 


تهذحت آنفاسه, زاغت عیناه التي راحتا تتأخجان احمرازا للحظة. 
قبل أن يزذ بیقة فصظنعة: 
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کل هذا هراء. 

- إذن لا مشكلة أن نستدعي الضابط وثخبره كل شيءٍ ونری. 

أخرجت هاتفها من جیب بنطالهاء فاطبق على ساعدها باهتياج 
محموم كنظراته: 

- آقسم إنك إن تفوهتٍ بحرف آخر من حماقتك وجنونك فلسوف 
أقتلك. 

- بيدك وحدك آن آصمت, أو آتکلم. 

تجاهلت نظراته المسعورة وقبضته الفحكمة على ساعدهاء و ظلت 
نظرتها تلتمع بخبت لاستفزازه أكثر فاكثر. احتبس فيضان غضبه 
و دفعها دون آن ينطق بكلمة. أدارت ظهرها والتقطت حقيبتها تتمايل 
في مشیتها بدلال. ودون آن تلتقت آشارت له وداغا وابتسامه نصرها 
تاو ةعم ها . 

حینما آغلق الباب ضرب الطاولة بقدمه بختق لم يعد يستطيع گبحه, 
یشعر آن عقله یکاد يغادرهء. بسیها ویسبهم جمیقا والیوح الذی التقاهم 
به, لا بصدق آن كل آحلامه هوت ذفعة واحدة, اعتقد آن ما حدت 
بالماضي دفن بالماضيء لا يُحَدَّقٌ أنه عاد لثلاحقه. وبعد کل ما تکتده 
سوف يخسر ما سعى من أجله ستوات. ارتمى إلى الأريكة بلهات غضبه 
يكاد أن يُجَنَ. حاصرته نوبة هذيان. وضع رآسه بين كفيه يهز جسده 
للأمام والخلف نُتمَتَمُ أسماء هم واجدا تلو الآخر. ثم توقف عند اسمها 
فجاة و تلتسته ابتسامة غامضة وشطانه بعت بعقله: «آنت مُحقة 
تماما؛ بيدى وحدى أن تصمتي, والی الأبد!». 


لخ د 
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يقف مازن أمام نافذته واضغا كلتا كفيه بجيبيه. ينظر خارجا عينه 
تتوسّع النظر بالفراغء لا یری شيئًا سوى أفكاره وقد تخزرت من قضبان 
عقله وتراضت امام ناظريه في مشاهد سينمائية متفرّقة, يستطيع من 
خلالها رؤية کل فكرةٍ ككائن حي» يستطيع آن يراد. يسمعه. وربما حتى 
يخاطبه. ابتسم من طرف فمه بنشوة وعينه تجول بين قطع أحجيته 
التي -وللمرة الأولى- بشعر بانها أخذت تصطف قطعة بجوار الأخرى, 
بدأت تتضح معالمها بشكل أو باخر, امسكت بطرف الخيط الذى سوف 
بغزله جزءًا جزع| حتى يحصل على صورة واضحة من الحقيقة. 
أسة سقطته من غليائه خبطات متكررة خلفه, فالتفت لبجد جمال يقف 
أمام مكتبه ويطرق بقبضته فوق المكتب بدهشة وتساؤل: 

- فيم آنت غارق التفكير إلى هذا الحد؟ 

- هل, آنت هذا منذ فترة؟ 


تساءل مازن وهو يجلس إلى مکتبه, بينما ابتسم جمال وهو يجلس 
امامه: 

- منذ الکثیر, يبدو أنه آمز مهم الذی تفکر فيه بکل هذا الترکیز؟ 
آشعل مازن سبجارته, نفث دخانها وتساءل باهتمام: 

- هل من جدید؟ 

- جمیعهم تحت المراقبة؛ سامح رهف, هشام, لین, الجمیع. 

- و... ؟ 


- سامح يبدو خائفا خذ الجنون, یکاد یتلفت حوله كلما خطی خطوة, 
ها آلقتی سوق یسقظ فى آیة لحك ميقا بسب غوفه قق از 
طبيبه عذة مرات. وزار هشاح مرة. ورهف عدة مرات. ولا بترلد شفته 
إلا في أضيق الحدود. ورهف لا تختلف حالا عنه. 
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- بمعنى؟ 

- تزور طبیتا نفسيًا دون أن يعلم آحد. ويبدو آنها تتردد عليه منذ 
فترة. 

- هذا جيذ جذاء استدعه لتُحَمّق معه, لكن احرص على أن يتِمَْ هذا 
بشكل سرى؛ لا آريد آن يشعر آحد. 

أكذ جمال أنه سيفعل وهو یشعل سیجارته, بيتما مازن ارتكن إلى 
مسند الكرسي يتساءل: 

- هشاح؟ 

- لا يفعل الكثير؛ منذ زيارتك له يكاد يكون لا يغادر منزله. ويتخبّظ 
من فرط قلقه. حتى خطيبته. لم يلتقها سوى مرة واحدة. بيتما زارها 
سامح ثلاث مرات تقریتا, آتساءل لماذا لم نقبض عليه حتى الان؟ 

- لأنه. ليس لدینا دلیل مادئ قوی ضده, بضع رسائل مَلغزة تحتمل آلف 
معنی, سوف یخرجه منها طالب في كلية الحقوق, غير إن خوفه 
وتخبّطه هذا قد یفیدنا آکثر وهو بالخارج. ربما يرتكب خطأ کبیزا یکون 
دلبلا دامغا ضده. 

- والطفلء اليس دليلا ضده؟ 

- في حال استطعنا إثبات ذلك. وكلانا يعرف؛ كي تُجبره لعمل تحليل 
البصمه الورائية لا بد من دليل قوي ضده, أو اتهام صريح له من قبل 
السيد مراد, أو حتى لبنء وهذا لم بحدت. 

صمت مازن. آشعل سيجارته التالية. زفر دخانها ثم تساءل: 

- لین؟ 

- لین... 

اعادها جمال بحيرة يحك مؤخرة راسه, یزفر دخان سیجارته: 
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- حقيقة تلك الفتاة ثفثل لغزا کبیزا لي, آشعر أحيانا... 
وتلبّش وجهه اهتمام مُفاجئ, ليكمل الاخر مُترَدَدًا: 

- کانها تعرف آننا نراقبها! 

ضيّق مازن بين عينيه يطلب المزيد من التوضیح, ليخك الاخر ذقنه: 

- لا أعرف ماذا أقول تحديداء كل شيء تقوم به واضخ ومباشر؛ لا 
ترتكب خطأ واحذا, ولا حتى مُخالفة سيرء تتعامل مع كل شيء بشكل 
طبيعي, كأنّ شینا لم يكن. تمارس روتين حياتها بشكل يدعو 


إحداهما, ومع ذلك دنل بتلتشها كل هذا الهدوء والاتزان! 


عاد مازن إلى جلسته الأولی: 

۹ آخبرني ما الذی تقوم به؟ 

- الذهاب إلى دار الأوبراء تقابل عاصم یومیّا تقریتاء وذهبت عدة 

- هاتفها؟ 

- نعم اصطدمت بالطبیب في إحدى المرات ووقع من بدها, بالیوم 
التالي ذهبت لاصلاحه, وقد ترکته لدی المحل بضعه ایام ذهبت مرتین 
لأخذه دون جدوىء وفي الثالثه حصلت علیه, غير ذلك لا شيء. سوى 
آنها لا تفارق صديقتها التي تدعى مريم. 

شرد مازن لحظة قبل أن يتساءل جمال باهتمام: 
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- هل تنق أنه إن علم سينا سیخبرنا؟ 

قا الذي تقصده؟ 

- إن اعتبرها مريضتة ریما پرقض أن يفشي لنا ما تخبره به. 

- أشك بذلك, نحن من طلبنا منه أن يلتقي بها ویخبرنا ما تخفيه, غير 
إنه طبيب؛ ويعرف خطؤرة الؤضع الحالي جِيذا. 

صمتا قليلاء تنهد جمال عدة عَرَاتِ فنتالية. ليخبط مازن فوق المکتب 


- آټ ما عندلی؟ 


- هل تعتقد... أقصد... هل یمکن... ؟ 


e 
دقفب بهتا.۵» [یمسح جمال حجبينه الفتغزق:‎ 
أقصد هل تصدق أن تکون تلك الفتاة حقا تتحدت إلى المونی؟‎ - 


- أتضدق أنت؟ 


أصابته المفاجأة, فلم يتوقع أن پساأله. فازدرد جمال ريقه بتلجلج: 


- آنا! لان ... أقصد... آأنگ.. 

- لا يهم, فقط انتبه ألا يغيب أي منهما عن عينك. واحضر لي كل ما 
وهو يؤْكَدَ على تنفيذ كل ما لب منه, وفي قلبه بشکر ربه ويحمده أن 
مازن غبّز مجرى الحديث, فليس لديه إجابة, فهو كالباقين؛ حائر, لم 
يكن ليصدق تلك الخرافات, أو حتى يخطر الأمر بباله, لولا آنه الوحيد 
الذى يعرف بشأن والدة مازن وظروف وفاتها. فمن أين لها أن تعرف؟ 


بينما ظل مازن على جلسته وقد آعاده سؤال جمال إلى ما حاول 
الهروب منه, هل حقا يصدق؟ فهذا سوال لا يمكنه الإجابة علیه, أو 
بالأحرى لن بستطبع, لأن الإجابة الوحيدة التي بدآت تختمر بصدره لا 
يصلح أن تغادر مكانها بين أروقة عقله. 


علو علو علو 


بعد يومين. تغلقت نظرات رهف بشق صغير بين درفتي النافذة ترى منه 
السماء البعيدة, التي اتشحت بلون برتقالن في وقت المغیب, يزحف 
الظلام بروية ليسيطر على لوحتها المهيبة, ورغم بعدها بدت آقرب من 
انفاسها المتباعدة اضطراناء ولوهله التجّت نظراتها ببحر عينيها 
التائهتين, لا ترى إلا سحابة تشكلت على هيئة دب عملاق» قبل أن یاخذ 
شکلها ذي ااتغیر, والتي ثعافز لتظهر جلية من الشق الضيق. فلما زاد 
إمعان عقلها تجَسّدت وجها تعرفه, واستحوذت على روحها عينان 
تحفظهماء التمعتا وسطه بالأحمر الدموی, آمسك كَفاها باستماتة 
بساعد الکرسي, تكافح للتخلص من سطوتهما عليهاء تشعر كانها 
محبوسة داخلهما مثلما حبست أنفاسها داخل صدرهاء تعرف أنهما 
عادتا من الماضي لتنتقماء وبأى ثمن. 

انتفضت رهف بفزع وشمع صوت أنفاسها المضطربة بارتياعها داخل 
الغرفة. ما أثار انتباه مازن, الذى قد ناداها بنبرة مرتفعة قلیلا غلها 
تسمعه بعدما كرّر نداءها عدة مرات دون مجيبء, اعتقد آنها شردت 
للحظه, لكن هيئتها المزرية والعرق المتصبب على وجهها الشاحب 
بخبرانه انها کمن رای شبخا. أصابته رعشة خفية لمجرد الخاطر, الذى 
آزاحه عن عقله وهو یزیح کرسیه للخلف ینتفض واقفاء ما بال هؤلاء 
الفتیات جمیعهن یعانین الجنون بطريقة أو بأخرى! آخذت ضيفته 
هنيهة تكافخ لاستعادة بعض من تماشکها المتضعضع. فرماها نظرة 


136 


شفقة لم تلحظها. 

صحيح آن طبيبها لم يخبره بشيء ذى آهمية عن قضايا القتل, أو 
وصل إلى ای معلومق هق کی یر ای آنها ابش فى افطل 
أيامهاء وأنها تعاني الهلاوس السمعية والبصرية. وتتخيل رؤية 
الأشباح؛ فاعتقد أن تخلخل حالتها النفسية قد يفيده في سهولة 
الضغط عليها لتتحدت, لكنه لم يعتقد أن تكون حالتها متدهورة إلى 
هذا الحد الذى يراه» لكن ما فاجاه حقا أن طبيبها كان طبيب لين في 
المصحة النفسية كذلك, وابن السيد نجيب. المحامي» والذى أك له 
هلاوس لين عن رؤية آختها, و آنه من ساعدها على الشفاء. كذلك 
یساعد رهف الان. ابتسم بسخرية؛ “أحقا هذا مفهومه عن الشفاء؟ إن 
کلتیهما على شفا الانهیار"؛ تنهد: 

- هل آنت بخير با آنسة رهف؟ 


تساءي باهةمام حقيقي. قبضت کلتا كفيها ببعضهما باحکام تستمذ 
منهما بعضًا من ثباتها آمامه. لیتخطی الأمر برمته ويجلس بالكرسي 
المقابل لهاء يضع ساقا فوق الاخری. اشعل سيجارته. ثم طفق يفتح 
قذاحته ويغلقها كعادته بضع مرات. قبل أن يتساءل: 

- من منهم كان لديه الدافع الأكبر لقتل دارین تلك اللبلة ؟ 

داهمها السؤال فرفعت عینها المذعورتین نحوه وآنفاسها المتهدجة 


تلاحق انفعالها المحفور على وجهها. هرولت نظراتها في کل مکان حتی 


استقزت بالزاویه» لتری وجه دارین آلمتحسد في السحاب من جدید 
یلتمع بعیون دموية, وربما لجزء من الثانية لمحت ابتسامة ساخرة 
تنبئق من طرف فمهاء قبل أن تغلق عینیها بقوة تعتصرهما كيلا تری 
المزید, كان إغلاق آعیننا عن التظر إلى الشيء كاف كي نتوقف عن 
رؤيته. 


تَرَدَدُ داخلها باصرار أن لا شيء من هذا حقيقي, هل آخذت دواءها 
قبل آن تآتي اح لم تفعل؟ ورغم آنها توقن آنها حتی لو آخذته فهو لا 
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يمنع هلاوسها من اجتياح روحها وسحقهاء فإنها راحت تشثّث عقلها في 


التذكر بجذية, ليس لانها تريد ذلك حقاء لكن بعد أربع سنوات من 

المعاناة مع اشباح خيالاتها المتحسدة في كل زكن وزاوية تعلفت ان 

في لحظات الذعر يكون الهروب بالتشتيت هو افضل وسيله للحفاظ 

على ما تبقى من تبات عقو لنا الفرئاعه. استندت بساعدها إلى المكتب 

و آسندت جبهتها اليه تعد كم مرخ اخذت الدواء اليوم. وكيف واين 

وضعته؛ سمعها تهمهم بشیء لم ینبیّنه. لیعود ویحنها على الحدیث: 
- هل كانت تتعاطی دارین المخدرات؟ 


- مستحیل, لم تفعل یواء ایناس کانت تفعل. 

- منذ متی وآنتما صدیفتان؟ 

- مثذ الطقولة. 
خرج صو تھا سریغا لکن مُختنقا مهزوقاء لعلها وجدت باسئلته طوق 
نجاة اشحبها دن تلك الزاويه التي سوف یندله منها الجحیم ان هي 
نظرت نحوها أو حتى فتحت عينها. لينحني قليلا للأمام وما ذال 
يتلاب بقدّاحته ويرى علامات انهيارها آمامه تزداد مع تماثل طفيف 
لحسدها للأمام والخلف, فاستطرد: 

- أعلم أنكما كنتما مُقَرّتنين جذاء لذلك آخبريني, كيف كانت العلاقة 
بينها وبين ایناس؟ 

لم تكونا بو ما على وفاق» فمنذ تعارفتا كانت هناك دوها مُشاخنات 
بینهماء لکن في الفترة الاخيرة وصل الأمر إلى خلافاتِ حقيقية 
و مشاحرات. 

- لماذا؟ 


- غلقث أن ایناس تتودَّدٌ إلى والدها و ترید الزو اج منه, وهذا جعلها 
1 تشیضا 2 متا 
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- هل تشاجرّتا يوم الحفل؟ 

آمالت رآسها موافقة, ليعتدل بجلسته مُتَحَفْرًا وفنقظزا آن ثکمل, وبعد 
لحظة ضمت شعرا کلاهما کآنها عام. ابتلعت ریقها وما زالت جبهتها 
تستقر فوق کفها وعیناها مُغمضتان باحكاد: 


- بدأ كل شيء مع تلك اللعبة الغبية. 


فاغر العينين والفم باغتته صدمه ارتسمت على و جهه. ليمسك رسعها 
التي تستند إليه یجذبه إليه بجذة ویجذب معه عینیها وانتباهها الخائر, 
ويضغطه بصرامه کنبرته الحازمه ونظراته الحادة: 


- آية لعبة؟ آتعنین تلك الجملة: "الان تبداً اللعبة*؟ 


لم تشعر بضغطة كفه الخشن على رسفهاء فخدز بسری في أوردتهاء 
تنميل يزحف على اطرافهاء ضيّقت عينيها الغائمتين تحاول استبيان 
هعاام و جزبه ادني آخذت تهتز أمامهاء تقذلت أكتافهاء وشعرت بآخر ما 
نبدای من تماست شتات روحها المُتعترة يتفكك, ويتفكك معه وعبها. 


آصوات كثيرة فتداخلة ترن داخل عقلها الفتزنح. الرؤية تغيم أكثر, 

و وجهه المحدق الیها یتراقص أمامهاء يتشابك مع وجوه عذة, تعلو 
الأصوات و تخفت. تذوب الملامح و تتحوّل الی خبوط من ذخان آسو د, 
تقتربُ آصوات وتنغذ أخرىء. شبابٌ وعویل, یتشکل وجة جدید. 
ضحکات وصرخات, وجة مطموس الملامح یبتلع الجمیع, يزحف نحوها 
ویزحف من حولهما الظلام. والف ذف یضرب داخل رآسهاء لیتوقف کل 
شيء بغته. للحظه یکتسح الصمت المشهد. قبل أن بترنم بفحیح ناعم 
بدوی صداه من كل الأركان, اعتصرتها رعشة خضة: بهمس کالأفعی: 
“الآن تبدا اللعبة" 


+ جد + 
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- ما الذي تقولينه يا إيناس؟ 


هتف سامح بتعجب وابتسامة هازئه وهو يتجزع من كوب العصير 
الخاص به. وذهش الخمة الفتخلق أرضا بوسط غرخة المعيشة قریتا من 
المدفاة من کلامها بنظرات ساخرة: بینما كانت لبن تحلس فوق الأريكة 
على مَقَرْبَةِ منهم, فلم تكن لتشارکهم آي شيء بای حال, حتی العصیر 
اخذته مُکزهه, فلم تشرب منه الا القلیل. بیتما تجزعت دارین کاسها 
کاملا. مع كل لحظة كان يزيد تعجب لين وعدم فهمها لما یحدث, وما 
آثار ريبتها واستنفر وساوسها تصرفات أختها منذ لحظة دخولهماء 
تحفزها وملامحها الغاضبة, والتى لا تدخر جهذا لتظهرها للجميع, هناك 
شيءَ غامض يحدثء تشعر أن آختها كبركان على وشك الانفجار باية 
لحظة؛ ما آثار قلقها ومخاوفها. انتشلها من أفكارها صوت إيناس 
المبتسمه بقلة اكترابٌ ترمي السائل بنظرة خاطفه غير مبالیه: 


- الأمر بسیط, حين تريد أن تأخذ دورًا في اللعبة عليك بقول الكلمات 
السحزية: «الآن تبدا اللعبة». حينها تكون آنت من يتحكم في اللعبه, 
وتخبر سِرًا عن أحد الموجودین, لکن سزا بحق, آمزا خطيزاء ربما شيئًا 
الكلمات السحرية يتحكم مباشرة في اللعبه, وهكذا دواليك, ولا تتوقف 
اللعبة إلا إذا انتهت بالكلمات السحرية: «الآن انتهت اللعبة». 

- وما وجه الفائدة من لعبة حمقاء کهذه؟ 

تساءلت رهف بتقزز, لتژد بذات الابتسامة اللامبالية: 

- الملل آمز مُزْعِجٍ يا عزيزتي, فدعونا ناخذ المرح لمستوی آخر آلن 
نكون مثیزا لك أن تعرقي سرا خطيزا عن حبيبك المتعلقه بذراعه؟ 

- هل فقدت صوابك؟ 

انتفض هشاح بحدّة فتملكة من صوته و تعاببر و جهه الفحتقن 
بالضیق, والذی كان جالشا قریتا من المدفاة على بساره. وعن يمينه 
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تجلس متَرَبْعة خطيبته, والتي كانت بالفعل مُمسكة بساعده, لترميه 
إيناس الجالسة مُقابله تماما بنظرة ازداد خبثها قبل أن تستقز عند 
رهف: 

- بالتاكيد لديه شيغ یخاف أن تعرفیه؟ 

- ما الذى تقصدبينه؟ 

تساء لت رهف بابتسامه بلهاء وهي تنظر نحو خطببها وتضغط ساعده 
برفق, والذی زادت نظراته غبظا. لیرد من بين آسنانه: 

- آنها فقط مُنتشية من تلك آلقذارة التي تتعاطاها. 

لتضحك ايناس بکنج صاخب, قضت حصون هشام من الداخل, بعلم 
أن تلك الغبية سوف تفسذ كل شيء. ازدادت نظراتها اتقادا تغمز 
لرهف: 

- او كندث متلانك لتاکدث الان أنه يُخفي شیئا. 

آرسلت نظرات ناربة نحو هشام. تلبس الجمبع الصمت ونظرات 
الحيرة والقلق تتنقل بینهم. فلا يبدو أن تلك اللبلة ستمر بخير. 

- الآن تبدا اللعبة. 

التفت الجمع المُندهش فاغری العیون على صوت دارین, الجالسه بين 
رهف وسامح للخلف قلیلاء ساندة ظهرها إلى ساقي آختها من خلفها 
مُباشرة, ضامَه قدمیها إلى صدرها و مُحکقه كلا ساعدیها حو لهما, قالتها 
بنبرة صارمه وعینها الفتبتته على ایناس تثقذ شرازا. 

تبادل الجميع نظرات التعجب والخشبه؛ الان باتت الحرب على بعد 
خطوة, فبالأيام العادية وحین يعم المرح المکان, کلتاهما لا تکفان عن 
الفُشاخنات. بینما الآن, وفي هذا الجو من التوتر آلمشحون ونظرات 
الكره النارية المتبادلة بين کلنبهما خاصة, فالحرب دقت طبولها لا مفر. 
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حانية وتتهيا لقول شيءء والتي أوقفتها دارين بضغط كفها المستقر 
على كتفها بخزم دون أن تلتفت. وهتفت دون أن تحيد نظراتها عن 
إيناس: 

- اثريدين سِرا قد تقتلین لأجله؟ سوف اخبژك واحذا. 

عم الصمث لحظاتٍ قبل أن تهمس دارين بنبرةٍ حانقة: 

- الآنسة إيناس خائنة, عاهرة تنام بسرير زخل امرأة أخرى. 

تهتت الوجوه التي رمت إيناس بنظرات ازدراء واشمئزاز,ء لتزداد 
ابتسامتها غلا وجقذا كنظراتها وهي ترى عيونهم تتطلع إليها باحتقار. 

- آحقا جميعكم تذعون الفضيلة الآن؟ كل منكم عاهرٌ بطريقته, وربما 

كست .عیذیها خمزة السخط على الجميع. تشيخ بيديها الغاضبتين 
کصونها الذى انفجر بضحكة بُغض: 

- الآن تبدا اللعبة... السيد سامح طيب القلب, الصديق الوفی, هو من 
سرق الأموال من شقة هشام الأسبوع الماضي. 

ضربت صاعقة وجوه الجميع, بينما انتفض سامح الجالس على 
يسارها کمن لسعته حيّة قابضًا على ساعدها باهتياج: 

- كاذبة! كلاء لم بحدت. إنها تكذب. 

ينقل نظراته؛ بينها بوجهها المتقد بنظرة شيطانية» وبين هشام فاغر 
الفم من الصدمه. ليصرخ بارتباك: 

- آقسم لك إنها تكذب, تلك العاهرة الملعونة تحاول الإيقاع بيننا. 


ازداد ارتباکه, آخذ لحظاتِ قبل أن يشير بصوت مهزوز واضطراب 
أنفاسه متسارع ويفتش عن بخاخته: 
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- آنا صديقك, مستحیل أن آفعل شیا كهذاء وان كان آحث يخونك 
فزیاد من فعل. لقد حاول تقبیل رهف في آلملهی والتحرش بها الاسبوع 
الماضي. 

شهقت رهف بارتياع من المفاجاة, بینما تصنمت نظرات هشام 
القشدوهه عليهاء لتهتف بروع: 

- آقسم لك. لیس الامر هكذا. 

- کلاء لم آفعل, لقد كنت مخموزا و اعتقدتها دارین, اقسم لك لم آکن 
بوعبي. 

هتف زياد المُتصبب عَرَقَا من الفزع, والجالس على یمین ایناس 
ومُقابلا لهشاح تماماء بینما تجفدت نظرات دارین علیه, والتي التفتت 
نحوه بوجه مصعوق و تلجلجت کلماتها من الصدمة: 

- هل كنت رید فعل ذلك بي؟ 

لم يجد زدّاء يبس في أرضه» لم ینتبه الا على صوت صفعة هشام 
لرهف, التي جفدتها المفاجاة, بینما جلجلت ضحکات إيناس التي 

- انظر من یضربها لأجل الشرف؛ السید هشام, الذی عبرت نصف 
الفتیات سریره, الذی خطبها لأنه لم یستطع الحصول على صدیقتها. 

ازدادت العیون جحوظاء انتفضت لبن صارخه: 

- هل فقدتم عقولکم؟ توقفوا عن هذا الجنون. 


نهض الجميع وقوفاء دارين تحتضن رهف التي تدقن رأسها بصدرها 
وثغرقها الدموع. والالم. لا تستطيع أن تكبح شهقات آلمها. تحَفْزْ هشام 
الهائج بالغضب يوشك الاتقضاض على زياد لا يمنعه عنه سوى سامح, 
الذی يحاول جاهذا تقييده. حين هتفت إيناس بكره احتقن بكل ذرة 
بها : 


- والآن دورد يا دارين, أتعتقدين آننی قد أتركك, كلاء آنا فقط تركتك 
للنهاية, لأنه إن كانت هنا عاهرة فهي آنت! 

توقف كل شيءٍ فجأة, وعم الصمت مع صوتِ لطمةٍ عنيفة هدرت على 
خد إيناس القتها على الأريكة من قوتهاء حتى ان الدماء نزت من طرف 
فمها وأنفها من شدتها. تعلقت العيون المذهولة بيد لین التي ما زالت 
مُعلقة في الهواء بعد أن لطمتها بكل ما امتلكته من كرهٍ لها, وصدرها 
المنفعل يعلو ويهبط بشرعة توحي بانه يكاد يتوقف من فرط الاهتياج: 


- ایالٍ أن تجزئي وتهيني أختي, والا أقسم إنني سوف أقتلك وأقتل 
أ أحدٍ قد يفعل. 

لم تحرّك إيناسء التي آخذتها المفاجاة, ظرفا ظلت في موضعها فوق 
الأريكة تنظر لمنظر الدماء على يديها في حالة من الذهول وعدم 
الاستيعاب. 

دارت النظرات المتحفزة التي تتلظى نازا في صَمتٍ خانق بَحکم 
قبضته على الحناجر يُحَجّز الكلام, بينما صرخت الصدور كرها وتوغرت 
بمشاعر اختلطت؛ بين خوف وقلق وضغينة ویغض, واشتعل في 
العقول جحیم یعث فيه ألف شيطان يَطالب بالثار والانتقام. 


علا بل علو 


بات تغيّر أحوال الطقس ملحوظاء كانت ليلة ضاربة في السواد, 
نسماث خفيفة فتقظعة تهفو في الاأنحاء, نافذة غرفتها مواربة. صوث 
تخلل نومهاء داعب عقلها, لتفتح عينيها. لحظة استكان بها الليل 
والهواء والكون کله, اعتقدت انها تحلم» لكن قبل أن يستقر خاطرها 
عاد الصوت وعادت الموسیقی, تنبهت حواسهاء نرَبّعت في منتصف 
سريرها تنفض عنها النوم» ما تزال الموسيقى تتسلل إلى آذنها, آرهفت 
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السمع؛ إنها لين تعزف, آلقت ناهد نظرة على هاتفهاء الساعة الثالثة 
صبا خا. 

من الجید أن لين عادت للعزف مجدذاء لکن بالتاکید ليس في الثالثة 
صباخا. اعتدلت ونزلت عن السرير. ارتدت خفبها و وضعت شالا خفيفا 
فوق کتفیها وفتحت باب الغرفة, بذات اللحظة التي توقف بها العزف. 
وقفت في منتصف البهو, كل شيء ساکن, باب غرفة لين المظلمة 
موارب. كذلك باب غرفة المکتب, لکن ضوء‌ها يعبر إلى الخارج. وبغتة 
عاد العزف؛ فارتجف داخلها وانتفضت خطوة للخلف تطبق على شالها 
بين یدیها. تقدّمت خطاها نحو الباب والصوت يملا آذنها؛ انها معزوفة 
الحصاد التي عزفتها سابقاء والتي آختتها هي وانبهرت بها. 


دقعت الباب قلیلا برفق, فوجدتها تقف نفس وقفتها السابقة في 
منتصف الغرفة. ظهرها مواجة للباب تمسك الكمان بيد والأخرى تسبح 
في بحر انغمات. عزفها في كل مرة يكون آکثر جاذبية. ما بال تلك 
المحژن فه كلما عزفتها زاد جمالها وتغلغلت في روحها هي أكثر! ورغم 
أنها آتت لونخهاء لكنها ظلت واقفة على عتبة الباب حکم شالها حولها 
مشدوهة الروح مسلوبة الب تغوض بين الالحان. حتی انتهت لين من 
تتشمت بغبطه وعدلت عن فكرة توسخها. و استدارت مُغادرة... 


تجمّدت في موضعها وانتصبت کل شعرة فيهاء تیاژ من الزمهریر 
ضرب آوصالهاء شحب وجهها وذهلت عیناها وهي تری لين تخرج من 
غرفتهاء تقف مقابلها بعیون ناعسه... تبادلتا نظرات متباينةء لين تفرك 
عینیها تحاول نفض النوم عن عقلها, كانت عطشی فاستیقظت, تنظر 
قحو آهها ببلاهة, آما تظرات آمها فکانت فاعة. وجهها شاجت 
كالأموات. التفتت ناهد رغقا عنها تنظر داخل الغرفة لتجد من تقف 
مقابلها تلتفت نحوها بروية وتبتسم من طرف فمها ترمیها بنظرة 
ماكرة. ارتعشت کل ذرة بهاء وضعت يدها على فمها تکتم شهقه ذعر 
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والكمان فوق الكرسي الهزاز الذی بتارجح للأمام وللخلف. تزداد دموع 
آمها الفزعة وشهقاتها وارتعاشهاء التقفتها لين داخل حضنها تقدهذها 
وئَرَیّث على ظهرها بحنو. لم تستطع ناهد أن تجمع حرفين مغا لتحاول 
قول شيء. فما كان من لين الا أن زادت في احتضانها وهي تهمس لها: 

- كل شيء سیکون بخیر يا أمي. 

اعادتها إلى سریرها ودَئزتها بغطائها الخفیف, وظلت إلى جوارها 
زالت توت 1 ارتجافا مَعَقَظلقًا. 

آخذت نَفْشَاء خرحت وأغلقت الباب خلفها. اتخهت نحو غرفة المكتب, 
فتحتهاء لم تفتح الضوء, وقفت بفنتضف الغرفة. وبصوت رغم تهِدّجه 
حاولت ضبد: صرامته: 


- ما الذى تريدينه؟ 


لم يآتِها رد؛ فاعادتها بجذةٍ وآيضا دون رد. حتى صرخت بغضبء 
طريقها: 

- کل ما آخذته مني! 

فى اللحظة التالية انغلق الباب بقوة, انتفضت لين فزعة, التفتت رغمًا 
عنها نحو الباب فرآت عاصفة من الظلال السوداء تهتاج في الغرفة, 
وقبل أن تخزد ساکنا أطبقت الظلال يذا على رقبتها تخنقها وتدفعها 
للخلف حتى اصطدمت بالجدار بعنف. ثصارغ بكلّ ما تمتلك للتخلص 
من قبضتهاء تكافخ لابعادها عنها دون جدوىء تعافز لتتقفتش دون أمل؛ 
تغيّر لون وجها للاحمر القاني» احتشدت الدموع تخنق عينيهاء تشعر 
أنفاسها تتباعد, الرؤية تغيم, وقبل أن ینقطع الأكسجين عنها شعرت 
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بجسدها يلقى في الاتجاه الآخر ليصطدح ظهرها بالجدار الفقابل بقوة 
آلمتها تأوهت لها وجغا وهي تسقط آرضا على وجههاء فشخت جبهتها. 
أطبقت کفیها على السجادة من تحتها تعتصرها من الالم. حاولت 
التحرك فلم تستطه, فقط عیناها تریان تحَمّْةَ الضباب الاسود الهائج 
کغيمة ملأت الزاوية البعيدة من الغرفة. صوت حفيف قادم من بعيد, 


وقع خطواتِ یتخفی في الضباب یقترب. سقط رآسها وأظلم کل شيء. 


x x‏ ار 
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الجدار السادس 


"الماضی بطارد الجمیع دون رحمه. 
مُذنبین کانوا أو طاهرین" 


فتخ باب المكتب بعد طرقاتٍ خاطفة ودخل جمال بخظى سريعة. 
الذی بدت علامات الانفعال و اللهفه علي وجهه. لكنه تفهّل حين وحد 
عاصم یجلس آماح مکتب مازن. فهدات آنفاسه بعد نظرة بينه وبين 
هذا الأخير ودون کلمه جلس إلى طرف الاردکة. 

- اکمل يا سيد عاصم. 


- آخبزتني أنها لم تكن تعلم شيئًا عن آمر زواج أبيهاء وأنها تفاجات 
بالأمر حينما تشاجرت آختها وإيناس في الحفل, آما عَمَا حدث بينهم, 
فقالت إن الامر كان فوضونا؛ جميعهم كانوا يحثدّون بالضراخ في وجه 
بعضهم بعضاء مُوَجَهِين التهديدات والوعید. وقد خرجت آختها حانقة 
تسث الجميع. وخرجت هي مهرولة خلفها وغادرتاء ثم انقلبت السيارة 
بعد ذلك. 


تنهد مازن بارتياح؛ لقد آکذت كل ما قالته رهف, لیتساءل: 
- كيف ترى حال رهف؟ فانت قد زرتهاء اليس كذلك؟ 


صمت قليلا بحك جبهته بترّدّدء ليحثه مازن على استكمال حدیثه, 
فتنهد: 

- لا آعرف, لكن تلك الفتاة محظمة كلياء لست وانقا كيف لم يلحظ 
أحذ من عائلتها سوء وضعها؟ وكيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ الأمر 

همهم الضابط موافقاء لحظات ووذعه ضيفه وغادر. ارتكن مازن إلى 
مسند كرسيه وعيناه شاردتان خارجاء عقله يجمع كل الخيوط معاء 
الصورة أصبحت شبه مكتملة بعد اعترافات رهف عن تلك الليلة 
المشؤومة وكل ما حدث بهاء صحيخ آنها انهارت وتم نقلها إلى 
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القشفیء الذى ۹ إصابتها بانهیار عصبي, لكنه في النهاية حصل على 
ما أراده, والذى أكذته لين لعاصم, لکن بظل هناك هاجش خفيٌ ثعیت 
ارتیایّا في صدره. ويجاهد بكل قوته تجاهله. 

انتقل جمال فحاة این ات الكرسي الذى كان يجلس عليه عاصم منذ 
لحظه , بری التفکیر بلنهم ملامح صديقه و نظرأته, والذی كان با لفعل 
قد انتبه له بعد دقبقة. ليرى ابتسامة عريضة تملا شدقي صاحبه, 
فبادله إثاها وهو يزفر هواجسه. أمسك الاوراق الموضوعة آمامه. وبدا 
بجدیه : 

- أكدت رهف في اعترافاتها أن دارین لم تتعاط المُخَدّر في حیاتها 
قط, وأن إيناس هي من كانت تتعاطى من بينهم. 

- إذن إيناس هي القاتل, فلديها سلاح الجريمة بالفعل. 

- بالضبط. غير إن لديها الدافع؛ لم تكن دارين لتتركها تنزوج والدهاء 
و کل ما حجدت بينهما تلك اللبله كان كافيًا لجعلها تقتلها. 

- ذشت جرعة كبيرة من المخدرات في کوب دارین لتتخلص منها. 

آمال مازن رأسه تاكيذاء استقام واقفاء لیستطرد جمال وهو بشعل 


۰ 


- هشام قتل ایناس بسبب مساألة الحمل, هذا أمز قحسوم, لکن تظل 
لدینا مُعضلة من قتل زیاد؟ ولماذا؟ 


- بالطبع ایناس. 

اجاب مازن بقطعيةٍ وهو یجلس بالکرسي المقابل له, لیکمل رفیقه 
بحيرة مُتسائلا: 

- أتقصد أن زياد غلم بشکل ما أن ایناس من وضعت المخدرات لها؟ 

- هَدّدها أو ابتژها, لا بهم. رسائله للبن كانت واضحة؛ "آنا آعرف 
حقبقه ما حدث تلك اللیله ". ولذلك تحدیذا قتلته ایناس, كي لا یفضح 
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مقا 

- الأمر كان بسيظا؛ جميعهم يعرف آمر هوسه بتحضير الأرواح. 

- خظظت للجريمة ونتذتهاء ألصقت التهمة بالأرواح لتشتيتنا. 

اعتدل مازن في جلسته وابتسامة نصره تملاً شدقيه. فرك جمال 
مُؤْخرَة رآسه بنظرة مبهمة؛ زوى مازن بين حاجبيه بعدم فهم لردّ فعله: 

- ماذا؟ 

- لماذا كتبت على الجدار دارين ووجهت العيون نحو قضية قتلها؟ 

حك مازن لحبته بملامح مفكرة: 

- بسبب رسائله للينء بالتآكيد هي تعرف هراء أن شبح دارين یطارده. 
فآرادت تأكيد الفكرة لابعاد الشبهات عنها. 

- ربدا لخن لماذا الان؟ لقد هرت على الحادنه آربع سنوات, لماذا الان 
ابتزها؟ 


- ربما كان يفعل طوال الوقت. والآن قززت أن تضع حَذَا للامر. 


- إذن إيناس هي من تلاعبت بمكابح السيارة, لتضمن موتها بكل 
الظرق. 

التقفت مازن دهشة عارمة أسكتته وحفرت طريقها على و جهه, آخذته 
الصدمة لحظات قبل أن يهتف بعجب: 

- آية سيارة؟ 

- سيارة دارین. 

- آتقصد... ؟ 


آوماً جمال موافقة. ومال بجذعه العلوي للأمام وعیناه تشقان ببریق 
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الظافر: 
- نعم, السيارة التي كانت تقودها ليلة الحادث. 
5-5 
هتف الاخر بانفعال وحماس يركض بين أنفاسه» ليُتبع جمال: 


- لقد بخثث في شانهاء وبالفعل علمث من السيد مراد أن السيارة تم 


نقلها إلى أحد وزش التصلیح على الطریق وقت الحادث, وأخبرني 
صاحب الورشة أنه تم التلاعب في مکابح السیارة. 


تحوّل وجه مازن إلى اللون الاحمر من شدة اهتیاجه, لیتساءل 
باستعجال: 


- هل آثت مناكذ مما تقوله؟ 
- ظبقا. 
- لکن كيف تذكر حادثة منذ أربع سنوات؟ يمر عليه الکثیر من السیارات 
والحو ادت! 
- لکن لا تنقلب أمام ورشته سيارة يومبًا. 
- ماذا؟ 
- لقد انقلبت السيارة على بعد أمتارٍ من ورشته, وهو آحد الذین نقلوا 
الفتاتین إلى القشفی؛ لذلك یتذکر كل شيءٍ یخص هذه الحادثة بالذات. 
- كيف لم تَخبر الشرطة وقتها؟ 


ال رعق ا بطع ادا رم وق تمه اندو لو ]کی ی 
ذهب لأخذ السيارة بعد الحادث بأنه لم تصلح بها شيئاء لأنه يُوقن أنه 
تم التلاعب بمكابح السيارة. والحادثة لا ید أن تكون مُدَبَرةء فأخبره 
الرجل أنه سوف يُخبز الشرطة وأتى بعزبة لنقل السيارة وأعطاه المال 
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ورحل. 


ارتسمت علامات الحيرة على وجه مازن. وخرج صوته متحخشرخا من 
الاضطراب وعدم الاستيعاب: 


- لماذا يُخفي السيد مراد عن الشرطة آمزا كهذا؟ 

- هذا إن كان السيد مراد يعلم عن الأمر. 

- ألم تقل إن صاحب الورشة أخبره؟ 

نهشت علامات التعجب نظراته وصوته المتقطع من الذهول, ليرد 
جمال بابتسامه غامضة كنظراته: 

- لم أقل إن السيد مراد من تشلم السيارة. 

- إيناس من استلمتها؟ 

أشار جدال ذفنا بابتسامة غامضة, فضتق مازن بين حاجبيه بحيرة: 
- من الذى فعل؟ 


KK 


قوب منتصف الليل استيقظ كَل من يقطن بالبناية على ذويئ طرقاتٍ 
عنيفة بالدور الثالث على أحد آبواب الشقق يكاد بصم الاذان, وسمعه 
من بأول الحي وآخره, لكنه لم یُسمه ممن يسكنون الشقة التي يُطرَقٌ 
ی هذا العنف؛ لا يآتيهم رَد من الداخل. ولا حتى همسة 

توحي ان شکانها یسکنون ذات الکو کب. تبادل الفحتشدون النظرات 


الفبهمة» قبل أن تستقر آعینهم على جمال, الذی آوما لرجاله المتحفزین 
بکسر باب الشقه. 
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كُسِرَ الباب. وباقل من توان كانوا ينتشرون داخل الشقة الساكنة, کل 
شيءٍ يبدو هادئا مُنظفا في مکانه, الا من كرسي واحد ساقط على 
الارض. الصمت یَخلق في المکان, قبل أن تشقه هتاف آحد الجنود من 
داخل المطبخ؛ لیهرول جمال إلى الداخل فیجد جسد سامح جالشا 
آرضا برتکن إلى أحد الخدران الفلظخة بالدم, قدماه مَمَدْدتان آمامه 
ترسم الدماء المتجمدة طریقا بینهما, ويداه متدلیتان إلى خنبیه دون 
حراك ملظختین بالدماء, وراسه القشجو ج من الخلف مائل على کتفه 
اليُمنى. آقترب جمال, تفخص نبضه, لکنه كان قد فارق الحياة بالفعل. 
لمح شا بلمع في راحة بده اليُمنى المُتكؤرة, آخرج منددلاء فتح الکف 
والتقط ززا ذهبیّا يبدو انه انزع من شترة شخص ماء أو بالاحری قاتّل 
ما. 


EER 


لم يكن يعي تماما ما الذى يحدث حوله, لا يكاد هشام يصدق ما 
يحدث له؛ بالتاكيد هذا مُجَرَدْ حلم سخيفء بل هو كابوش مریع. ربما لو 
أغمض عينيه وعد حتى العشرة سيختفي کان شيئًا لم يكن؛ وضع راسه 
بين كفيه وأغمضهما بالفعل وراح يعد للعشرة, ثم فتحهما, لا شيء 
تغتر» ما زال هنا؛ آوصدهما بإحكاح وزاد العد حتى العشرينء بل 
الثلائین. وفتح... تبّا! ذات المکان» يدش رأسه آکثر بين كفيه ويُطبقٌ 
انامله بغنف على خصلات شعره. يكاد بنخلع من شدة اطباقه عليه, 
لكنه بالحقيقة یُحاول خلع آفکاره عن راسه. كي لا يُجَنء لا یصدق أن 
الشرطة اقتحمت منزله وفتشته بالکامل وقبضت علیه, لم یضعوه في 
الزنزانه. هو فقط حبیش هذه الغرفة اللعينة وحيذا مع هو آجسه 
ومخاوفه. وملیون احتمال بقوده نحو الجنون. 


انتشله من عواصف اضطرابه صوت باب الغرفة نغلق بقوة؛ آنتفض 
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في مجلسه مذعوزا ليجد مازن يقف آمامه, تافله للحظة قبل أن يُلقي 
ملفا فوق مكتبه ویجلس بالكرسي المقابل له. تفزسه بنظراته الواثقة 
و أنفاسه الهادئة. ساكنا برصانته للدقائق مدروسة. يعرف جیذا بخبرة 
سنواته الطویله في العمل على مثل هذه القضایا كيف یتلاعب 
بفريسته ويحطم قواها دون خرفء ويجعلها قاب قوسين أو أدنى من 
السقوط, فلم يتركه وحيذًا منذ لحظة آلقی القبض عليه صدفة, هذا 
تحدیذا ما آراده. وهذا الاضطراب عليه يؤكدٌ انه وصل للحظه التي لن 
يصمد بعدها. 

ازدرد هشام ريقه بصعوبة. حتى شعر للحظة به اشواكا تجرحه كلما 
ابتلعه. كسر حاجز الصمت الذى لم يعد يحتمله: 


- هل لي آن اعرف لماذا آنا هنا؟ ولماذا تحتجزونني منذ يومين أو آکثر 
في هذه الغرفة؟ 

الس وجه مازن ملامخ جدية وصارمة وهو ثُخرخ من جيب سترته 
يشا بلاسنيكيًا شفافا صغير الحجم» آلقى به فوق الطاولة بینهماء حين 
تال هشاح ما بداخله, والتمع زز الشترة ببریق خافت لظخته الدماء 
أغلق عينه بخيبة آمل واعاد رآسه بين كفيه. وعَلم آن كل شيءٍ قد 
انتهی, انحنى مازن للاماح وشابك كفيه. وبنظرة ذات مغزى: 

- قبل أن تفر في قول اي شيء» فقد صَوَرَتك إحدى کامیرات 
المراقبة في الشارع بآحد القحال القريبة من البناية وآنت تغادز مهرو لا 
بذات توقيت الحریمه. 

عاد هشام بظهره للخلف وغاص في الكرسي الو ثيرء أرخى رأسه 
وآراحها على المسند خلفه, وآخيرًا توقفت طاحونة الخوف والقلق 
والاحتمالات التي ظلّت تسحق آفکازه وأعصابه للفترة الماضية؛ فشعر 
بثقل کبیر يسقط من فوق کتفیه. وغمره هدوة تخلی واضخا على 
سکون ملامحه لم يكن فتناسقا مع الوضع الحرج الذي هو فيه» حاول 
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غضون توان. 

وضع كفيه على وجهه بذات اللحظه التي دخل بها جمال. وغاص 
داخل ذاته فلم ينتبه. وضع الأخير كيشا ورقیّا كان في يده فوق 
الکرسی ووقف فى زادية الغرفه دون أن ينيث ببنت شفه, عاقذا 
ساعدیه فوق صدره. تبادل مع صديقه النظرات دون کلمه. 

ابتلع هشام ريقه هذه المرة بكل آريحية دون أن يشعر بشيءِ یجرح 
حلقه, فتتشم ابتسامة خاطفة لهذا الشعور وما زال مُستقزّا بوضعه 
مُتَبَنَا ناظربه آمامه في الفراغ والهدوء یتملکه: 

- لا يهم إن كنت ستصدق ما سأقوله أو لاء لكنتي خقا لم آقصد فعل 
بسقط آمامي مُضرخا بدمائه, تخشست نبضه, لکنه لم يكن هناك. ولم 
آعرف ماذ! يجب على أن أفعل؛ هزبت دون تفکیر في ائ شيء سوی 
الخروج ەن هناك باقصی سرعه . 

آشعل مازن سيجارة وآعطها له وهو یُکمل: 

- لماذا تشاجرتما؟ 

و آشعل سبجارة آخری لنفسه, بینما سحب هشام تفا طویلا من 
سیجارته, قبل أن ينظر نحوه بصمت, رفع مازن حاجبه ورماه بنظرة 
تایته: 

- هل كان یُهدّدلد؟ يبتزك لاجل جريمة آخری ارتکبتها؟ 

ارتعش بؤبؤ عينيه للحظة, وارتعش معه شيغ بداخله, قبل أن یزفر 
دخان سیجارته وما زال على صمته, لتتبع مازن وهو يَدَقق النظر 
بملامحه: 

- كقطع مکایح سبارة دارين مَثلا. 

یشعر بحبل الصمت يلتف حول عنقه بخنقه, لبستطرد الاخر: 
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- كانت تعلم عن علاقتك بإيناس في ذلك الوقت, أنت من كانت تعنيه 
بحديثها عن العاهرة فى سرير جل لام اة آخری, اليس كذلك؟ 

أغلق عينيه بیأس, تبَا للماضي! أن لا شّيء يُخفيه ويُخفي كل آخطائه 
من حياتنا؟ لماذا لا نمحى من تاریخنا مثلما تمحى ذكرياته من عقولنا؟ 
أو على الأقل ینذثر معها؟ يعود دوها ليهدم كل ما حاربنا لقصل الیه, 
ویهدم وجودنا وحاضرنا ومستقبلنا. دش يده في شعره يُطبق عليه 
باحکام لقله يطبق معه على عقله الذى بدا تغادره. رذ بصوت متقظع: 
- في وقت سابق اتفقث معه على اتلاف مکابح السيارة, كنت آمور 
غضنتا منهاء عرفت آنها علمت بشآن علاقتی بایتاس, وآنها سوف تهدم 
المعبد فوق رؤوس الجمیع؛ وذلك انتقاما من إيناس قبل أن یکون 
انتقافا مني, لأجل موضوع الزواج من والدهاء وتاكد لي حدسي حین 
بدآت تلك اللعبة العبية, لكنتي بعد ذلك طلبث الیه آلا يفعل. 

بدا الاهتياج بشق طريقه إلى صدره: 


- لقد آخبرته آلا یفعل, واعتقدت أن الأمر انتهى عند هذا الحد, 
وحينما و قعت الحادثة,. لعت الشك بصدرى أنه قد فعل. حتى آلبوم 
الذي ذهب فيه لاحضار سیارتها؛ جاء وآخبرني آن صاحب الورشة 
آخبره آن آحدهم تلاعب بمکابح السيارة, لم يُحَدَقَ أَنْ لا شآن لي 
بالأمر. واتهمني أنني كذبث عليه كيلا آدفع له الأموال التي انفقنا علیها, 
وكذلك اتهمته آنا بانه من فعل ذلك لأجل إيصالات الأمانة التي هدّدته 
دارين آنها سوف تسجته بها إن لم يدفعها؛ فان كان لدي الدافع, فكذلك 
لديه دافة أكبرء ولم اعره اهتماما بعدهاء حتى ذلك اليوم. 
تبرته, ليتساءل جمال باهتمام: 


- آي يوم؟ 
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- حين أتى زياد وهذدني بانه سيفضح آمز كلينا. 

- زياد كان بعلم بامر المكابح؟ 

تساءل مازن بدهشة , لبمسح هشاح 003 وحهه به بصيق مذكذا: 

- لقد سَمعنا ونحن نتفق على الامر في البداية, وبعد وقوع الحادثة 
آآتی وهذدني حاولت اخباره آنتا تراجعنا عن الاتفاق, أو علی الاقل 
لیلتها على هاتفه, فلم يكن آمامي الا آن أدقع له الأموال لیتوقف عن 
تهديده ليء وحیتما جاء وطلب أموالا مجدذا رفضت, واخبرته أنه أن 
أبلغ الشرطة فسوف أخبرهم أنه شاركنا في ارتكاب الجريمة, وخاصّة 
أنني دفعت له الأموال عن طريق تحويل للبنك. وهو ما يُثبث تورّطه 
معناء فتراجع عن تهديداته. 

- وماذا عن المخدرات؟ هل كنت تعرف بشانها؟ 

شيةه وهو يلتفت نحوه ويتساءل بعدم فهم: 

- آئّ مخدرات؟ 

- التي وضعتها إيناس في كأس دارين؟ 

هتف مازن بتساؤل أكثر منه تقريرًا. فغر فاه ذهولا وعيناه الفشتّتان 


اللتان ترکضان في کل اتجاه کافکاره تحاولان فهم ما يسمعه؛ هل القدر 


يسخر منه إلى هذا الحد؟ هل المراة التي كانت تهدده منذ عدة آسابیع 
بفضح آمره وآنه قاتل هي أيضا قاتلة؟ أتلك العاهرة كانت تبتژه وهي 
من يجب اعدامها؟ فغمغم لنفسه بصوت تائه: "هل فکرّت بقتلها بذات 
الوقت الذي فکرت آنا آیضا فیه؟ تنا يا دارین, كنتِ لتموتي بکل 
الاحوال!", سحبه من جب هواجسه سوال مازن الفرتاب: 


- هل كانت دارین تتعاطی المخدرات؟ 
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- لم يحدث مُطلقاء إيناس من كانت تتعاطى. 
- تقرير القشفی أكد أنه كانت هناك جرعة مخدرات زائدة في دماء 
آعادته كلمة الضحية إلى الواقع كأنها للتو قتلّت, اغتاله شعوز غريث 


بالألم, ربما لم يتمكن منه حينها. فكرة أن موتها في تلك الليلة كان آمزا 


حتمبًا أشعل فتيل حزنه لبعتصره من الداخلء؛ خبط مازن كلنا فخذيه 
وهم واقفا: 
منك, وقتلت دارین. و ایناس قتلت زیاد. و قتلت دارین, کلاکما شارك 
في قتلهاء حتی وان كان دون علم الاخر. 

- ماذا؟ 

انتفض فعةدلا وعلامات الصدمة تملا و جهه: 

- لم اقتل أحذاء وقتلي لسامح كان خطا؛ لم أقصد ایذاء. 

- لقد أرسلنا بالفعل للمعمل الجنائي بصمتك الورائبه, وخقن ماذا! 

أصبح مازن خلف مکتبه, أمسك الملف الذى آلقاه فوقه حين دخل. 
رفعه للاعلی: 
منزلك ؟ 

آشار لجمال» الذى سحب من الكيس الورقي الذى كان ببده مَفْكْرَة 
صغيرة سوداء اللون داخل كيس بلاستيکي. آلقی بها فوق المکتب, 
تفصد العرق على جبين هشام وهتف باضطراب ونبرة مهتزة: 


- ليست ليء لا اعرف عنها شيئًا. 
- أعلم آنها ليست لك, لأنها لایناس. 
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تَهدّلت أكتافه وانزوى قلبه بين ضلوعه. زاد تعزقه وارتعاشه, ليَكمل 

- کانت مُختاة وفتنته بإحكام أسفل خزانة ملابسك. وبها اعتراف 
کامل من ایناس بانك والد الطفل, وانك من قتل دارین بالتلاغب 
بمكابح السيارة, وانك ستحاول التخلصضص متها هي و الطفل. 

سقط على الكرسي من خلفه وعبته تائهه في الفراغ لا نقدز على 
كلمة, ليُتبع مازن وهو يسحب ناظريه المَشّوّشين نحوه بصوته المنفعل, 
ويسحب معه بعصا من انتباهه الشارد نحوه: 

- وخَمُن ماذا؛ لقد وجدنا كذلك سلاح الجريمة مُخَبَا معهاء السكينة 
التي نجزت بهاء شا تیست مقاجاه أن عليها بصماتك. 


كُلّ شيءِ يهرب کا هد الحروف, وهرب معها آخر ما تبقى من 
تماسکه, فلا یری الآن آلا ضباتاا یخی على سماء أفكاره الفلبّدة 

بالا خفاغات. کل شيءِ یسحبه نح الهآوية > هل انتهی کل شيء في 
کر ین ال ددد تاك الکو ة3 احا وجل إلى هذا 
وتلك نهايته الحتمبه؟ 


لم مع ما قاله الضابطان بعد ذلك, هما قالا ال ا 72 
تصله؛ تتساقط جمیعها على عتبات عقله, ار رپوس 
نوافذ عقله, کل شيء به تهشم. و تهشم معه ما تبقی من فتاتِ صموده, 
لا سبيل ولا مفر, لقد تخد مصيره منذ أربع سنوات. بذات اللحظه التي 
اتخذ بها قرار القتل, ولا يهُمْ ارتكاب الجريمة من عدمه. اكتشف الآن أن 
تلك لم تكن يوفا الفعضلة, حتى ان الله -عز وخل شأنه- بعاملنا على 
قدر نوايانا قبل قيامنا بافعالنا. 

إذن اتخاذ القرار بخذ ذاته یُمتل الخد الفاصل؛ أن تأخذ قرازا يعني 
انك تعي تبعاته. توافق عليه بكامل إرادتك ومطلق حريتك, حتى وان 
أوهمت نفسك أنك مُجِبَرَ على فعله. هی مُجَزدُ حُجَةَ ضعيفة, خدعة 
واهية لظمس الحقيقة الوحيدة التي توقنها بداخلك والتحايل عليها 
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أنك قد عبرت حدك الفاصل واخترت طريقك, صحیخا كان أح خاطنا, 
وما سوف توصلك لهلاكك عاجلا آو أجلاء إت واحذ كفيل لشحبك 
داخل جب من الخطایا. 


XX 


مضى شهران أو أكثر. ضرب الخريف قلاعه واقام خيامه في كل مکان. 
وخظ ضيفا مُتغیر الأحوال. طفلا عصی المزاج. وببعض الليالي 
المنفردة راحت البرودة تعلن عن وجودها بقسوة. كتلك اللبلة الظلماء 
التي استوت بها آلسماء قاحلة من جم واحد يضيئهاء والقمز متوار 
يستحي أن زی دون حاشیته نته البهية. وضرب برباحه المُتقلبة؛ تاره 
بغنف وتارّة دخفة. و ضرت بق آلتا غذة بقوة فجفلت والدة رهف, التي 
تف بجانب سریر ابنتها المب تلم قو قه لا تعي شيمًا. 


امراة بيضاء البشرة تَخظت اخس بخسد ممشوق. ما زال 
یتمتع بجاذبيته وآناقته, بشعر آسود معقو ف للحَافٌ تتخلله شعيراتٌ 
ببضاء. يملا عينيها السوداوین الحزن و الدموع ]لا 2 و حال اینتها 
التي آضابتها آزمة نفسية ضیاح هذا التو تقف آماگ: جسدها الفستلقي 
داخل السریر, لا تعرف آتغضب من ابنتها آم تشفق عليهاء أتغضب منها 
لهذا العشق آلمجتون الذى تکته لهشام الذى خانها؟ لا تعرف كيف وصلت 
في حبه إلى هذه الدرجه التي جعلتها فعلت کل هذا لمساعدته. و کلت 
له آشهر المحامین, ودافعت عنه في التحقیقات. حتی انها آقسمت انها 
رأت شبح دارین. وآنه هو الذي یقتل الجميع. حتی ظنوها مجنو ثه , 
حتى بعد أن أصبح آمر إيناس, الذی أکده تحلیل البصمه الوراتيه وأن 
الطفل له آمزا فصلاء كذبتهم ولم تصدق ما کان بیتهماء آم ثة تشفق على 
اا ها غلی صرضيتها مضبه هوخا فد له عى مت خاي فقظ: ودغه 
رؤية حال ابنتها المُترّذية في خبّه, آمنت أن ببعض الأحيان يكون 
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تنهدت باشى خیم على صدرها وهي تتذكر ما حدث لها ظهر اليوم 
داخل قاعة المحكمة بعد سماعها خکم الاعدام عليه, داهمتها حالة 
حاد, فاقت تلك التي آتت بها يوم التحقيق معها, وآصژوا على 
احتجازها عدة أياح لتبقى تحت الملاحظة., ورغم معارضة والدها 
الشديدة. فليس من يقبل أن يقال على ابنته إن لديها عطبا نفسیّا أو 
عقلتاء فکلاهما لديه واحد؛ ابنته مجنونة, لكن والدتهاء الفرغقة مثله, 
والتي تؤمن بما يؤمن به, آقنعته مُکزهة آن تظل ابنتهما بالقشفی للتاكدٍ 
من سلامتها على الأقل الليلة فقط, فرضخ متآففا. اطمائت على فتاتهاء 
تاكدت من اغلاق لا فذة کبلا يصببها البردء وآنها غارقه في نوم عميق, 


تنهدت بحزنها وبآ بت ,وأسهاء دئزتها وغادرت الغرفة. 


بذات !(لحظة إل لتي آغلفت بان فتحت رهف جفنيها المتغاقلين لأقل 

من دانیه: ثم أغلقتهما رغما عنهاء قم عادت وجاهدت لفتحهما, تشعر 

A‏ وین خدز هائل یسید علیها, یجتاح کل اوق بها 
رغ لزفع جفنيهاء يحاول عقلها انتزاع وعيهاالمهرول إلى الفراغ. 

یی کیب بارجاء الغرفة, عینها لا تنس المکان: بالتاگید ليست 

غرفتهاء استرعی انتباهها السریر المائل المستلقية عله . والأجهزة 

الطبية من حولهاء آنها بقشفی؛ لیخطفها سوال بدیهی عن الذى حدث 

و کیف وصلت إلى هنا, تجمذت آفکارها فجأة وعاد جفناها لاغلاقهما, 

لکنها تلك المرة من استسلمت لهما وهطلت الدموع الساكنة تغرق 

و جهها؛ لقد استعادت ذکریات کل ما حدث ظهر البوم في المحکمه. 


هشاح. الذی كان يقف خلف القضبان صامتا تماماء حتی حین شيع 
ذوئْ خکم الاعدام في المحکمة, وانفلتت صرخات امه وآخته. و سقط 
والده في مكانه من هول الصدمة, وتجَفمد آخوه في مجلسه. عَمْتْ 
الفوضی القاعة. إلا هوء لم يهتز له طرف. خط الصمت كالموت عليه 
و تقلکه سكون عجیب. راودها خاطز غريب: “ربما بستقبل قدره بهدوء 
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و تقبل لأنه يعرف أن مصيره قد خسم. هل هدوؤه هذا يعني أنه 
حقا...؟” 

وقبل أن تترك العنان لمليون احتمال يتسارع داخلهاء غشاها شعوز 
تألفه. نهشها بضراوة فاحمَرٌ وجهها ورَجتها رجفة عنيفة من الداخل, 
"تتاء إنهم هنا!”. هدر الخوف من الأعماق بهزها هزاء صوث انفاسها في 
علؤ من فرط اهتیاج صدرها الذی راح یعلو ویهبط سريغاء أطبقت 
آطرافها على الشراشف آسفلها بكل ما استطاعت أن تستدعي من قوی 
خائرة, و کالعادة, خانتها عبناها وفتختا فجاة؛ لتری الضباب الاسود 
يحوم فوقها, يملأ سقف الغرفة, آرادت الصراخ, فخبش صوتها بحلقهاء 
شل جسدها بالکامل, لا يتحَرّك بها سوی بؤبؤ عینیها المفزوعتين, 
غشش الذعر بیج ضلوعها يكاد یلتهمهاء ونظراتها التي ما زالت تتآمر 
ضدها تتبع الضتایه الاسود الذى راح یتشکل باشکال قبیحه مخیفه. 
وف آعینها المشتكلة: یر من خیم ۽ حتی استقر کنله و احدة 

ی الذادوده مذنابلها. 


حاولت التحرك, نها ما زالت مكبلط دال خوفها. تشعر به بنخر کل 
عظمَة فبهاء أغلقت عينيها غلها لا ترى المزید»ة فقن اختبرت هذا الشعور 
القاتل مليون مرة حتى مزقهاء فليقتلوها الان امال دموع روعها تخنق 
شهقاتها المرتعبة, آه لو يعلمون أن الخوف يؤذينا آکتز من الألم! 
يحطمنا من الداخل, يهشمنا إلى آلف قطعةٍ مُسْوّهةٍ لا يمكن اصلاحها, 
تًا لهم إنهم بالفعل يعلمون, والا ما كانوا لیتلذذوا بذعرنا في كل مرة. 
تلعن حَظها العاثر, لماذا استفاقت؟ لماذا تلاشى مفعول المخدر الذى 
حقنوها به الآن؟ 

مرت لحظات وعيناها ما زالنا مغلقتان وكفَاها ما زالتا قابضتين على 
الشراشف, استشعرت نسمة خفيفة قريبا منهاء غطيظا ساختاء تسمع 
هزيزه من شِذَة الصمت الجاثم على المكانء ثقلت آنفاسها المضطربة, 
تشتتت يداها بالشراشف آکنر تحَمّد عقلهاء انها أقرب مما اعتقدت؛ 
تكاد تلمس خدهاء بل كامل وجهها. «لا تفعليهاء لا تكوني غبية». عصف 


عقلها صارخا ليرفض ما تفكر فيه, لكنها كانت آغبی, وفتحت عينيها 
فجأة. ضربتها رجفة من الاعماق حتى شمغ صداها بين جنبات غقلها 
الفتجفد من هول مرآی الفتجشدة فوقها مباشرة لا يفصلهما شيء., لا 
شيء؛ وجه دارين يكاد يكون فلاصقا لهاء بعينيها الحمراوين ووجهها 
الأسود الملتوى كراس الحية, تشعر بانفاسها الساخنة كالجحيم تلفخ 
كامل وجهها الذى شحب, وانحبست الدماء بعروقها المتجمدة, والأخرى 
تهمس لها بفحيح خافت آوقف نبضها: “لا تعنقدی أن اللعبة قد انتهت؛ 
إنها للتو بدات! . 


ثم شعرت بغتة بجسد الحية الملتوى يلتف حولها يعتصرهاء تن 
بصوتٍ مخنوق من الالم وهي تسمع صوث عظامها يتكشر, تشعر 
الاختناق ورفنتع دق فقرة تلو فقرة» تخمش لحمها بضراوة, کادتالروح 
تغادرها من شدة لالم وغامت الرؤية حتى أظلمت تماماء ولم تشعر 
في النانية "لتالية الا وآیاي غديدة تتخظفهاء ثقيّدهاء وصرخاتها 
المذعورةٌ تهدر في المکان توق القّاصي والدانی. حين ارتدّت لعینیها 
الرؤية و حدت حولها طاقمًا من المفرضات والأطباء بحاولون الامساند 
بهاء يصرخون آنها تحاول ایذاء نفسها وهی کٌجاهد للافلات من بين 
أيديهم, يحقنونها بشيءِ في کلنا ذراعيها الفتتنتی > اللقين حين 
لمحتهما لنصف تانية خاطفة و جدتهما تمتلئان بالکدوش العميقة 
و تنزفان بغزارة کساقیها, ولمحت الدماء تلظخ صدرها. 


عادت تشعر بثقل یسری في آطرافها, المخدر يسحبها إلى غیاهب 
الظلام, ترید أن تخبرهم ألا یجعلوها تعود للنوم ثانية, سوف تقتنصها 
الاشباح, آرادت الصراخ آنهم یقدمونها وجبة جاهزة لیلتهموها, ألا 
یلقوها للنوم. سینلقنها الجحیم. لکن صرخاتها تتخزت بين ضلوعهاء 
اختل وعیها بالکامل, تزنحت رأسهاء و استسلمت آطرافها, وآخر ما 
وعنه آمها الفرتاعة تقف بالزاوية یتجلی الذعر على ملامحهاء ومن 
خلفها تقف دارین تغمز لها بطرف عینها بخبتِ وابتسامة شيطانية. 
صضرّخت: “ليش أمي, لن احتمل فقدها! با دارين لا تفعلي ذلك آرجو لد, 
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أتوسشل اليك!" لكن الصرخة ذوّت داخلها دون أن تغادر شفتيهاء حاولت 
الصراخ على آمها تُخذّرها وهي ترى الضباب يلتف كحنةٍ يبتلعهاء لكن 
المخدر قد اتى عليها کلتا. تراخی حقتاها, تساقط وعبهاء وسقط معه 
رآسها على الوسادة و اظلم کل شيع . 
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الحدار الأخير 


"إجابات الحاضر تَقَغٌ بين متاهة 
المَاضِيء لكّنءليس الجميع يمكنهم 
بينها بَستطیغ العو دة التعض 
لا يَغوذ من القاضي آبدا" 


166 


تجلس لين بقاعة الاستقبال الكبيرة, لم يكن المكان مکثظا بالناس, 
تبنت نظرها على الكرسي الفارغ أمامهاء تتفشت بغمق وحاولت الهروب 
من العيون الفخذقة فيها ولا يراها غيرهاء راحت ثَقَلَتِ نظراتها في 
السماء البعيدة, ملبدة بالغيوم الفتنا ترة في صفحتها الزرقاء؛ فقد ارخى 
الشتاء شذوله على كل الدروب. رات قطرات المطر الخفيفة تتساقط, 
شعرت أن السماء تبکی. تشارکها وجعها؛ فاليوم ذكرى وفاة اختها. 
تنهدت وآضایعها المعوترة تفرك بعضها بعضار عله :ققرت قرعا حدث 
في الشهور الماضية لا تصدق أن کل هذه الأحداث وقعت فیهم. آرسلت 
شعرها الطويل إلى خلف كتفها وآرسلت معه آفکارها إلى يوج الخکم 
في القضية, حين سَمقت حكم الاعدام على هشام باذنیها, خَيَّمَ عليها 
هدوغ غریب, لح تشعر به منذ أربع سنواتٍ مضت. سلاخ نفسین حل 
عليها وهي تراه کا و .بموصعه ويصع رأسه بين كفيه دون ف نىت 
ببنت شفه, لم تعتقد أن ها تور الخريب بالراحة كان لبغعمرها هكذا. 


والان تري كل هذا شريظا سیک یمر سریقا آمامها, و کانه لم تمض 
ثمانية أسابيع كاملة منذ النطق بالخکم. قدا كل شيء نسبيّاء توقفت 
الضخف عن نشر آلمزید حول القضية . التی یکت منذ أربع سنوات في 
ليلة عاصفة في حفل حميمئ جمع ستة آصدقاء هفوب لیحتفلوا بعيد 
مولد آحدهم, واسئهلت بقتل آحدهم., وانتهت الان كقتل ثلاثة آخرین 
واحالة آوراق الخامس إلى مُفتي الدیار, والاخيرة تم تحویلها إلى 
مَصَحء للامراض العقلية, هکذا انتهی کل شيء بشکل عاصف كما بدا. 

لم تأتِ الاخبار على ذکرها الا لماما؛ فقد حرص مازن على إبعادها عن 
الأضواء, فلم يشا أن نفسد شائعة تواصلها مع الأرواح قذضسته 
الفحكمة, خاصة مع الادلة الدامغة التي قدمها في حل القضاياء وصمت 
هشام كان دليلا آخر, ومع ذلك آغلب تفاصيل القضية نم تداولها في 
البداية بشكل أقرب إلى الحقيقة, ثم راحت تُظَهُمْ بالشائعات 
والأكاذيب, و تشخ حولها الحكايات والخبالات. خاصّة فيما يتقلق 
بالشبح الفنتقم, لكن أسرع مما أضرمت النار في الهشيم خمد الرماد 
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حینما ظفقت على السطح قضية جديدة طرآت على الساحة؛ سقوط 
عددٍ من الضحايا بسبب إطلاق نار عشوائي آثناء احتفالات صاخبة 
باحد الأفراح. 

تنفس الجميع الصعداء وراحت الحياة تعود إلى سابق عهدهاء انشغل 
الضابطان بقضية جديدة, بعد أن خضلا على ترقية, لكن ما آثار 
استغراب لين هو إبقاء مازن خظ تواضل بينهما بعد انتهاء التحقيقات, 
ولن تنسی ذلك اليوم الدی و جدته فيه آمامها داخل دار الأوبرا؛ حلتا 
مقا بالمقهی, وسألها عن آمر علمها بشآن والدته, وحکی لها عن ندمه 
الشدید على وفاتها وهي بعيدة عنه. لکن صدمتها الحقيقية بدات حین 
قال لها انه لو كان هناك سبیل لیخبرها آسفه وندمه, وأنه يطلب 
مغفرتهاء فان هذا يعني له الکتیر؛ هل كان يَصَدَقها منذ البدایه ؟ بل 
وجاء يطلب |لیها آن تفعل لك لأجله! 


لم تكن تعرف أنه كان لیفعل ١أيّ.شيءٍ‏ لیتخلص من إثم الماضي الجاثم 
فدق صدون, يتما یتمنی لو يمحو 5 2 ويفوز بابتسامة أمه لثانية 
واحدة. إحساس الندم يجعلنا نفعل أ مء لنكفْر عَمَا اقترفته أيديناء 
يأكلنا من الداخل, يهشمنا لقطع متعقرة. وقل ی اللیلة, حینما حل 
للنوم, حَفَقَ له الله ما تمنی. حلم بها وهي تبتسم 4 وَتَضْفه بين ذراعیها 
الحانیتین, فاستیقظ كانه ولد من جدید. ومن بومّة بات هو ولين شبه 
صدیقین, يلتقيان كلما سنحت الفرصة. 

حاول السید مراد التَقزبِ من طليقته, التي لم تردده خائب الرجاء. 
فقد سامحه قلبها وان لم يغفر له کلیاء لكنها لم تستطع التخلي عنه في 
محنته بعد الصدمات التي فز بها في الفترة الاأخيرة, خاضة بعد علمه 
أن الطفل لم يكن له. كاد الأمر یقض بنيانه لولا أن تلقفه حضن ناهد 
التي ظلت تهیم به خبًا. کذلك حاول التَقَرْبٍ من لين, التي لم تفتح له 
آبوابها کأمهاء لكنها كذلك لم تُعَلِقها بالكاملء فقد فرخت لفزح أمها. 
لكنها استغربت كيف استطاعت أن تسامحه بعد كل ما فعل, حينها 
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أجابتها بابتسامة: “حين تحب أحذا خبًا حقيقيًا بكل كياننا ويتغلل 
بروحناء لا يكون بوسعنا سوى آن تشامحه. آن تحاول أن نغفر له 
أخطاءه. الخبُ يجعلنا نتغاضى عن كل شيء. لا نرى إلا الأشياء 
الجيدة, وتلك السيئة نفضٌ الطرف عنها؛ ليس خداغا لأنفسناء فنحن 
خيز من يعلم أنها موجودة,ء وريما نكون آکتر من نعاني منهاء ولكن آملا 
في تغييرهاء ظففا في ألا تفسد علينا جمال الصورة الأكبر؛ أثنا مع مَنْ 
تجبء ويقينا بان الله قادز على أن تَغير کل شيء للأفضل في لحظة, 
فجميعنا تشر وجميعنا لديه خطایاه. والله وحده من يغفر للجمیع, 
حده تصلخ کل ما فسد” 


لم يكن بوسعها الا آن تحترم قرار والدتهاء غير إنها آشفقت على حال 
والدهاء وان لم تعلن ذلك بشکل واضح, لکن قلبها أعلنه من خلال 
نظراتها التي بدأت تلين وتتزفق به كلما جمعهما مکان, وللحق, 
وبداخلها كان هناك اغتباظ غریب. وفرحة خفية تغمرها وهي تراه 
يُكاقح باستهاتة لكسب حبها وثقتها من جدید. يفعل کل شيء ليقترب 
منهاء فاختبرت شعوزا لم تعرفه سابقا؛ وهي تحت جناح أبيها یکتنفها 
إحساش جارف بالأمان يْحَضْنْ قلاعها ويقوى روحها الهشة, فلا تخشی 
شيئًا ولا تفكر في شيء. 

أما بالنسبة لوالدهاء ما زال لديه آمل يجاهد لتحقيقه بان تغفر له 
ابنته. فهي قضيته التي لن يقبل أن تكون خاسرة, ولو دفعته خطوة 
للخلف سيِتقَدُم ألفا للأمام؛ فابنته كنزه الحقيقي, إرثه العزيز الذى لن 
يتركه يضيع ولو كان الثمن حياته. 

أما هي. لين, فقد عادت إلى روتينها اليومي؛ بين العزف والمقهى 
وریم. التي تقول عنها دوقا بابتسامة بشوشة واثقة: “لدي صديقة 
رائعة تعادل مائة أخت لم تلدهن آمي, لا تتخلی عني في أحلك أيامي 
واکثرها قتامة» تحتضني وتَرَیّث على كتفي وتخبرني أن کل شيء 
سیکون بخيرء وآن كل هذا سوف ينقضي بامر الله, هذا الوجع والالم 
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تبسمت من طرفها لتذكرهاء التفت إلى جانبهاء رمت رفيقها بابتسامة 
مُتلجلجة حين التقت أعينهماء الشيء الوحيد الذي تغيّر بحياتها دکتور 
عاصم, الذى آصبح في فترة قصيرة مَقَرَّنا منهاء قربا تستطیبه, تتلهّف 

له, لكنه يُخيفهاء بخطف آنفاسها > فهي شخض مققد, فعقد بكل تفصيلة 
في حیاته. شخض بتشارل حياته مع الاموات تری آنها امراة لا تصلح 
للحب؛ فقد عطب قلبها وتفتت منذ زمن. آخبرها أنه يصدقها ویصدق 
ما تقوله, وکیف لا وآول لقاء بینهما كانت تحمل له رسالة من امرأة 
میتة؟ وعدها أن یظل إلى جوارهاء آلا يتخلى عنهاء وعدها أن یکون 
سندها وصوتها وداعمها, آغمضت عینها وتفتّت لو صدق, فلن تحتمل 
روحها خذلانا جدیذا. 


رماها بابتسامته الهادئة الرزينة, التي تسحب روحها من الاعماق حتی 
توصلعا .عنان السماء وتترکها فوق السحاب. وترکها هناك بين بحور 
غينيه الصافیتین, تتذکر آول مرة كانت تنتظر بعیادته منذ عامین, 
كانت تجلس ذات الجلسة وترتدی ذات الثیاب, لكن حينها كانت خائفة, 
و حبدة. مهزو مه تکره نفسهاء ضاله. ضانعه. فشتته. تريد الموت ولا 
تفکر بغیره. آما البوم. وبعد ما مرت به وکل ما حدت لهاء خاضة في 
الاشهر الاخيرة, فانها آصبحت آقوی, تابتة صلبة. تعرف طریقها وما 
الذی تریده, ریما ما زالت تکره نفسهاء لکنها على الاقل آصبحت تعرف 
كيف ترودهاء تتقبلها و تتعامل معها, وربما ياتي بوخ وتحبها من جدید. 


مسحت بين عینیها, آغمضتهما, ارتکزت بساعدیها إلى رکبتیها 

و آسندت البهما رأسهاء فکرت لقد حان الوقت. هتا والان» سوف تتخلص 
من آخر تقل واقع على کاهلها. ورغم تباتها فانها شعرت رجفة شظث 
على اوصالها لمجرد التفکیر بذلك. والذی هو سبب جلوسها الان وبتلك 
اللحظة في هذا المکان, آکثر مکان کرهته بحياتهاء تفتّث الموت بداخله 
آلف مرة وحاولت عشرات المرات أن تناله. وحینما نجت منه لم تفکر 
لثانية آنها قد تعود إليه ولو دفعوا لها وزن الأرض ذهبا. تبشمت 
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بشخرية آليمة؛ فهي هنا من جديد وبكامل إرادتها. 
انتبهت من شرودها على يد عاصم تنبهها بان الممرضة تنادیها, 


اعتدلت واقفة. وضعت هاتفها داخل حقیبتها و ترکتها فوق الطاولة. هم 


ليتبعهاء آوقفنه باشارة من يدها وإيماءة من راسها تهمش بابنسامة 
هادئه: 


ضغط كتفها برفق ونظرة مش مُشجَعةء ثم عاد إلى جلسته وتقدّمت هي 


المصحة العقلية التي كانت نزیلتها لمدة عامین سابقا. 


تقدمت بين الردهات وقد اختطفتها رجفة ألم داهمت بطنها وقد 
العلوی وهي جر من الممرضين بين ذات الردهات, تتختط بين جنباتها 
و «بي شبه. غاذبة عن الوعي؛ لیس بسبب مُخدر ماء بل بسبب الألم الذى 
كان يُفقِدها الإحساسء حینها كان يهرول عقلها إلى قلعه هروبه 
الخاصة؛ أوهامها. 


آمنت أن الأوهام هي حصن عقلنا الامن الذی يحتمي داخله كلما 
نفسه ضد هجمات الالم, یخلق وهم آننا سنا وسط الجحیم. بل في 
مکان آخرء مکان له طابع الحنین واللهفة المسيطرة. لبستطبه جذبنا 
داخله, کذکریات الطفولة, لحظات السعادة, خلّم نهفو لتحقیقه؛ كي 
نستطيع الصمود ضد الألم. ربما لا نفوز, لکننا كذلك لم نهزم بعد, فلا 
نستغرب آنفسنا حين نفرٌ بوقت عصیب ونجد عقولنا تَر بشيء بعید 
کل البعد عن محنتنا التي نمر بهاء فتلك هبة من الله للعقل لیحتمي من 
فوضی السقوط والجنون الحتمي إن واجهنا هذا الکَمْ من الالم. 


تذکرت کل شیء حتى تواترت آنفاسها بانفعال بين صعود وهبوط 
بینما تتقدم بخظی بطيئة. زوت حاجبيهاء يبدو على ملامحها وصب 
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مکتوم. فمع كل خطوة يضرب بين أعماقها اعصار ذكرياتٍ موجعة, عاد 
كل أسى الماضي وعذاباته تعتصرها؛ تتذكر كل شيء كانه يحدث الان. 
حتى الألم» تشعر به الآن يزحف داخل أوصالها. سبقتها الممرضة 
ووقفت تطرق باب الغرفة المقصودة, دلفت لدقبقه تجَمَدّت فيها لين 
بموضعهاء يبس كل وريد وتوقف الدم عن الجریان, إنها ذات الغرفة 
التي كانت نزيلة فيها من قبلء الان لا تكاد قدماها تحملانها, ظلت 
لفانية على تصنمها لا تعي شيئًاء قبل أن ثقيق من الصدمة على صوت 
خطوات الممرضة تمر من جانبها مُغادرة وتترکها جامدة بمنتصف 
الردهه أمام الباب و آسواآ كوابيسها. 

ظهرت على كاميرا المراقبة القابعة فوق ذات الباب أنه مرت دقبقتان 
وهي على ذات الحاله کتمثال من شمع باهت اللون من سدذة شحوبه, 
ولها مرت أربعة أعوام؛ عدد ما خسف بها من ذكربات مؤلمة من اللیله 
المشؤومة حتى اللحظة المتجمدة بها الآن. سمعت صونا من خلف 
کتغها يهمس في آذنها بحضیف تعرفه: “هياء لماذا توقفت؟ اليست تلك 
اللحظة آلتي انتظرتها آرنغ سنوات؟ خطوتان كل ما يفصلك عن |سدال 
الستار على الماضي بزرْمته" آغمضت عینهاء عَدّت حتی العشرة, 
تتفست, تجاسرت على خوفها واجتیاح ذکریاتها, آحکمت آلمهاء فتحت 
عینهاء شرنقت نفسها خلف ابتسامة باهتة تحصَن عقلها جیذا و تقدمت 
حتى وصلت الباب. آدارت المقبض ودخلت. 

تقدمت داخل الغرفة بعدما آغلقت الباب, كانت ما تزال على نفس 
الحال التي ترکتها عليهاء نفس لون الحانط الازرق الباهت. ورغم حبها 
للون السماء فان هذا اللون هنا وداخل تلك الغرفة كان كثيبا بخنقها. 
السریر آلخشبي الأببض. والنافذة الحديدية, آریکه وثيرة و كرسي من 
ذات الطراز بینهما طاولة صفيرة, فوقها آوراق بیضاء والوان شمعية, 
کامیرا المراقبة في إحدى زوایا الفرفة العلوية مواجهة للباب فباشرة 
لبث الصوت والصورة. 

قلبت الطرف بالمکان بتامُل, كل شيءٍ على حاله کانها كانت هنا 
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البارحة, الا شيئًا واحذا اختلف؛ تلك الجالسة على حافة السرير, لم تعد 


هي بل صارت آخری, و تلك الأخرى هي من طلبت حضورها وأصَرّت 
على ذلك» وکان وسبطها عاصم. فلتت الطلب وجاءت. 


ظلت لين على وقفتها؛ عینها غلقت بکامیرا المراقبة التي توقفت 
نقطتها الحمراء عن الوميضء انتبهت لها مُضيفتهاء التفتت نحوها 
بعيون چ ده تائهة. SÎ‏ ظات قبل أن تنه ضْ من مكانها, 3 طت" 
لين في نفس الثانيه انها عادت من جلسة هلاج منذ قليل؛ هي تعرف 
تلك الحالة التي تبدو عليهاء کم من الأيام عاشتها! ولا بُذدَ آنهم قد 
حقنوها بالمسكنات ليمكنها الحديث معهاء كانوا يفعلون ذلك معها. 
نظرت إلى ساعتهاء وضعتها على المؤقت العكسي؛ ست وعشرون 
دقيقة, هذا هو الوقت الذى ياخذه المخدر قبل أن يُحكمَ كامل سيطرته 

وقفت رهف متمايلة في مقابلها تتاملها, تقاشك عقلها و آجبر وعيها 
في الحضور بعدما اخبرتها الممرضة أن الضقه التي طلبت حضورها 
من هي ضيفتهاء وهل هي من طلبت رؤيتها؟ فغزت فاهها بشهقةٍ حين 
تذكرتها وتذكرت انها فعلت. بل والحخت بحضور لين إليهاء كتمت شهقتها 
التي تحوّلت لفزح حقيقي؛ فلين الوحيدة التي سوف تُحَدقهاء فمثلها 
تراهم. تمتمت بنظرة ارتياح: "لین" تم هتفت بثقل في لسانها كوعيها: 

- لین, أنا... أنت... لين... 

صمتت. لتتقدم لين خطوة بابتسامة وذية: 

- أعرف كل ما تريدين قوله. 

- حقاا 


هتفت بدهشه فرحه, اقتربت لين من الطاو له : 
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- کل عام وآنتٍ بخيرء آليس اليوم عيد مولدك؟ 
لين لانه كذلك ذكرى وفاة دارین. فعبس وجههاء مسحت لين بين عينيها 
تتقدم خطوة: 

- ما رآيك بلعبة تأخذ المرحالمستؤى جدید؟ 

دمعت عبناها, تشغز بخدر بسیط یزحف على اطرافهاء تقترب من 
الأريكة: 

- كانت لعبة غبية حَوّلت حياة الجميع إلى جحيم. 

- دعينا تلعب للمرة الأخيرة, فآنا لم أخذ دورى لبلتها, ولا آنت: 
آتذکرین؟ 

سحبت لين ورقة من فوق الطاولة قسمتها نصفین؛ أعطتها نصفا 
و ا«حد الاح التلوین. و آخذت الآخر و قلقاء, و آتبعت: 

- لکن دعینا نلعبها بطريقة مُختلفة. كل منا سوف یکتب سژه في ورقة 
ویقلبها ویدفعها تجاه الاخر. 

طفقت خبات العرق على وجه رهف. ورغم آنها لم تكن تريد ذلك لكنّ 
شبتا بداخلها دفعها لتفعل. دون تردد کتبت آریع کلمات, و کتبت لين 
قلبت کلتاهما ورقتها على الوجه الاخر ووضعتها فوق الطاو له 
وآزاحتها باتجاه الأخری. سحبت کلتاهما الورقة نحوها دون أن تقلبهاء 
ثم کتبت لين آسماء هم جمیعا في اوراق مُتفْرّدة, وراحت تخلط 
الأوراق فوق الطاولة نرب بعضها وتبعذ الآخر... 

- إيناس من قتلت زیاد. وهشام من قتل ایناس, وقتل سامح أيضاء 
إيناس من وضعت المخدرات لدارین. وهشاح من تلاعب بمكابح 
السبارة الأدلة أكذت ذلك. 
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حين انتهت کانت تشكلت دائرة باسمائهم و ترتمب الجرائم, وكانت 
وعينها تتبع الاوراق فوق الطاوله وترى وجوههم واحذا واحذا تتجسشذ 
آمامها, ليزداد نحيبها الصامت. استعادتها نبرة لين الهادئة: 


- حسناء دعيني آنا وأنتٍ نعيد ترتيب كل شيء بشكل صحیح, فكلتانا 
كانت هناك وتعرف حقبقة ما حدث تلك اللبلة. 


دَمَجَت الأوراق فوق الطاولة من جديد... 

- هذا ما قاله الضابط والادلة. لكن الحقيقة التي تعلمها كلتانا أن 
هشام قتل سامح بالخطاء وزياد من قتل دارين وتلاعب بمكابح 
السيارة بعدما شمة هشاح وسامح يتفقان على الأمر وششجّله, سره 
الأمر. وحين تراجعا فغلها بنفسه وهو يعرف أنه إذا اکثشف الأمر لن 
عزف عنه شيء. وسپلقي كل منهما التهمة على الاخر, ولن يستطيع أي 
منهما اثبات براءته, لأن كليهما لا يعرف أن هناك طرفا ثالّا. 

فغرت رهف عينيها الزائغتين من آلصدمه. عادت لين وحَزّكت 
الأوراق... 

- إيناس لم تضع المخدرات لدارین, وهذا ينقلنا لأنه لا دافع يجعلها 
تقتل زياد وشخض آخر هو من وضع المخدرات وقتل زیاد» وقتل 
ایناس أيضاء وکلتانا تعرف آن هشاح لم بفعل. 

يبست رهف في مکانهاء اقتربت منها لين, أطبقت يدها حول رقبتهاء 
قزتنها إليها وهمست في آذنها بنبرة خمذت الدماء بعروقها: 

- لأنكِ من فعل, آنت من قتل ثلائتهم. 

کادت رهف أن تختنق بشهقة الصدمة, آخرستها المفاجاة, عاد كل 
شيءٍ يتجشد آمامها كآنه حدث تؤاء كَفاها ترتعشان, رفعتهما نحو 
ناظريها من خلف لين التي تحتضنهاء ترى الدماء تغرقهماء تهتز الصورة 
في عينيهاء تعودان نظیفتین, لتهتز مجدذا وتلظخ بالدماء من جديد. 
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آراختهما على ظهر لين وضفتها إلى صدرهاء همست لين ونبرتها 
مخنوقة بالألم: 

- أعرف آنك كنت تؤمنين أنه ما دامت دارین على قبد الحياة فهو لن 
بُْحِتٍ غيرهاء حتى إيناس كانت له عاهرة لا أكثر. أعرف کل ما تفوّه به 
من حماقاتٍ عن حبه لها وهو مخموز في آخر خلاف بينكما قبل عيد 
مولدك بیومین, أعرف آنك من دش المخدرات في الكوب بيدكء ومن 
أعطاه لها كي تتجرّعه, لم يكن زبظ الخيوط امزا صعتا؛ إيناس لم 
تقترب من الأكواب تلك الليلة» هي كانت حمقاء وغبية, لكنها لم تكن 
لنفکر بهذا الذكاءء وآنا لم أكن آثق بها لكنني وتقت بك. 


ضيقت رهف عينيها الزائغتين بدهشة خیّمت على ملامحها وصدى 
الصوت يتردّذ بين جنبات عقلها المترنح» كل شي ۶ يُعاد الآن أمام 
ناظريها. مَذّت كل منهما يدها وسحبت ورقة السرء وما زالتا فتعانقتينء 
رفعتها اين اولا تنظر إلى المكتوب بها... 


م آتا من قتلت دارین. 


ضقتها أكثر بابتسامة اليمة ما زالت تجاهذ لحبس دمعها, وقبضت 
على الورقة بقوة کَوّزتها تريد تمزيقها رغم آنها تعرف فستقا ما كنت 
بها. تستمع لأنفاس رهف تزداد خفقانا ونشيجها يزداد اضطراناء التي 
يرتد صدى الجمله داخل عقلها من بعيد: «وثقث بكِ», رفعت رهف 
ورقتها أمام عینها, قؤست حاجبيها. تفخرت الصدمة على ملامحها 

تركتها لين واتخذت خطوة للخلف, استندت رهف لطرف الأريكة 
وضعت يدها على فمها تكتم شهقة دوت بين روحهاء تفغر فمها وعينيها 
ذهولاء تعود لتقرا... 


- آنا دارین. 

سقطت على الأريكة من خلفهاء لم تغد قدماها تحملانها, عقلها پتزئح 
على خبط ضعیف بين وعي وأفولء والکلمات بالکاد تخرج منها بقمس 

- مستحیل! لا يمكن أن تكوني هي! 

زدت بصوتٍ خافتِ وهي على بعد خطوة منها وقد استعادت ثباتها 
صديقتها التي قنلتها عادت لتقف آمامها, أغمضت عينها باسی, هذا 
بالتاكيد شبحها عاد ليتلاعب بها؛ عَدّت حتى العشرة و فتحتهما, لكنها 
ظلت هناك لم ترحل, ابتسمت دارين وقد وصلها ما نفکز به. أومات نفتا 
آنها واقةٌ وليس شبخا. استندت إلى حافة الطاولة من خلفهاء وبات 
و جهاهها فتقاربین حَدَ أن تستشعر كل منهما أنفاس الاخری, توغل 
النظر بعین رهف المحاهدة للتشبث بوعبها: 

- حین ژرتنی في القشفي بعد الحادت, اعتقدت أنك الوحيدة التي 
سوف تعرف الحقبقة. صديقة عمری لن تتوه عني, آتذکرین حين كنتٍ 
تقولین إنك تعرفينني من نظرة عيني ولن تخطئيني ولا لمرة واحدة؟ 

ازدادت آمارات الفباغتة على وجه رهف رفعت ذراعها تفذ آناملها 
نحو وجه دارین ترید أن تلمسه, لکن ذراعها سقط قبل أن یصل وجهها. 
وصوتها الو اهن: 

- لین هي من مانت في الخاد تة وآنت... آنت هي ... 

اكت دارین بإيماءة. وعقدت ساعدیها فوق صدرها: 


- بما آننا ما زلنا داخل اللعبة, دعيني آخبرلٍ سزا؛ كانت لين مُجقة 
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بعينيك نظرة لا تروق لهاء نظرة حقد وكره, لكنني لم أكن أصدقها؛ كنت 
آتشاحر معها لاْحلك. كانت نقتي بك عمياء. تتخطی تقتي بنفسي وبها 
هي » اختي. 

احتدّت نظراتها ونبرتها التي ما زالت على همسها: 


ویتهموا ایناس آنها من فعلت بسبب خلافنا فیما يخصٌ زواجها من 

آبي. و تکونین تخلصت من کلنینا بضربة واحدة, لکن لحظك العائر, آبی 

تشثر على الأمر بزفته لاعتفاده أنني كنت آتعاطی المخدرات حقا؛ فلا 

يريد بلبلة لأجل سمعته, و تجاوزتِ آنت الامر, اعتقاذا منك أن بزواجها 
- لکن کیف؟ لقد أعطيتك الکاس بیدی؟ 


- حبئ دخلت الحمام ترکت كآسي بجوار لین. فتبدلت الکاسان 
بالخدلاً. وما جعل تأثبر المخدرات ياخذ وفتا حتى يآني بمفعوله آنها لم 
تتركني آقود, وعلى الطريق بدا المفعول في الظهور... 

تساقط الدمع من عينهاء واختنق صوتها وهي تثريف: 

- بدآت تتلوّى من الألم, حاولث إيقاف السيارة, لكن لم تكن هناك 

تعتعت رهف باضطراب ونظرات مُشتتنه: 

- لا يمكن... لقد رأيث شبحها! 

- آخقا اعتقدتٍ أن الموتى يَقتلون؟ ربما یعودون, لكن يقتلون؟ هذا 
غباء. 


ابتلعت رهف ريقها و اضطرایها, تغمض عينيها المثقلة الجفنین: 


178 


- آنتِ من فعل كل هذا. 

أحاقت بوجه دارين ابتسامة مستنکرة وهي تمسح دموعها بنظرة 
شامتة : 

- رهف, يا صديقتي العزيزة, لا تكذبي على نفسكء كلتانا تعرف من 
الذى فعل. 

اقتربت اکثر منها تهمش في آذنها: 

مهذت بدها بجببها و آخرحت منه هاتغا, فتحت شاشته و و ضعته آمامها 
و آناملها تعبت به. ثريها بضعة آشباء فوق شاشته. کادت عینا رهف 
تغادرانها وهي تری أمامها شَقَق زياد وهشاح وسامح, انحنت دارین 
فوق آذنها أكثر: 

- الأمر لم بحتج سوى هذا الهاتف وبضع كاميرات مراقبة متصلة 
بالإنترنت. صحیخ آن صاحب محل الهواتف آخذ مني مبلغا كبيزاء 
منكم تخلی عن عاداته القديمة. زياد يترك المفتاح بذات المكان, 
وسامح يترك مفتاحه للتوّاب لياتي بآحدٍ لتنظيف شقته, دو هشام, 
خطيبك المخلص, ما زال يترك مفتا< شقته لأية عاهرة يصحبها معه, 
بعض آخر من المال وخلت المسآلة. 

غمزت بعينهاء بينما رهف عينها محبوشة داخل الهاتف ينقل لها مشاهد 
ممُتعددة من داخل الشقق, وعقلها لا يكاد يستوعب كل هذا ذفعة 

- تبقی لدی اختراق هواتفكم وحواسیبکم الشخصية, وصدقاء الأمر 
كان آسهل من الدخول إلى الشقق؛ رابظ واحذ لكل واجد منکم. وبعدها 
یکون هاتفه تحت سيطرتي, ولانتی خيز من یعرفکم ویعرف كيف 
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مقطة لفتاة عارية كي يبتلع الظعم. زياد: مقطع ممصؤر عن السحر 
وتحضير الأرواح, إيناس: مَقظةٌ لهشام معكٍ في حفل عيد مولدك كاف 
لتضغط دخول, آما سامح فالأبله لن يقاوم أن يربح نقوذا مجانية من 
زادت ابتسامتها وهي تضع يدها على كتف رهف المرتعشة, آنعمت 
النظر بعینها المُختنقة بالدموع والذعر: 

- آما أنتِ يا صديقتي الغالية. فاعلان عن طبیب نفس من الطراز 
الأول كان کافتا لجذب انتباهك. 

صمتت اا خن ثم وض“ بغتة بمرح: 

- والان تبدا اللعبة, لناخذ المرح الحقيقي لمستوی آخرء بضع رسائل 
تهديد ترسل من كل واحد فيكم للاخر, بآنه يعرف حقيقة ما حدث تلك 
اللياة, جديفها ترشل من حساباتكم على شبكات التواصل الاجتماعي, 
فح العقاب إلا مُرتكبو الآثام, ماذا أقول؟ جميعكم سقطتم. 

- كل ما فعلته أنا آن آرسلت لك رسائل التهديد من هاتفه, للحق زياد 
لم يكن لديه أبة معرفة عن وضعك المخدرات لي بالعصيرء وبالطبع آنا 
من كان زد برسائل تهديدٍ آخری من هاتفك. 

ارتسم الاندهاش جلتا على وجه رهف وصوتها الواهن المتقطع: 

- آنت جغليني أقتله. 

- وما ذنبي أنا؟ أنتٍ من ذهبت إلى بيته ونخزت غثقه وزثبت مسرح 
الجريمة بتلك الطريقة الشيطانية. صحيخ أنّ أصدقاءنا الفشتزکین 
الذين يزورونك كل ليلة آوغزوا لك بهذاء لكنك من قتله. ومن قتل 


180 


ایناس, الك من شخب التصل ولیس آنا. 

هتفت دارین بنظرة براءة مُصطنعة, فارتعش جسد رهف, لثتبة 
دارین: 

- لسوء حظك أنه حين ذهبتِ لایناس وتشاجرئما كان جهاز الکمبیو تر 
المحمول الخاص بها, والذى أنَحَكُم آنا به على الحهة الأخرى وأشاهد 
نخرتٍ غنقها وزتبتِ مسرّح الجريمة بذات الطريقة, ولا تنسي انني من 
ارسل لك هذا المقطع القصؤر لها مع هشام بالسريرء وانا من ارسل لك 

تباعدت آنفاس رهف تكاد تفقد عقلها, بالتاكيد كل هذا حلم. کابوش 
مرو ع لا بد أن يقضي. كيف وقعت في الشزل بهذا الغباء؟ كيف صَدّقت 
ان زياد رآها وهي تسرق الحبوب من حقيبة ایناس وتذشها في کوب 
كت في رسائله؟ آغمضت عینها بخيبة وهي تمسك رأسها بکلتا یدیها 
من الألم, داهمها سوال مُحيّرٌ تقظعت أنفاسها به: 

- الطب الشرعئئ أكَدَ أن المذكرات بخط ایناس! 

صَفقت دارين وهي تغمز بطرف عينها: 

- بالطبع خطهاء اتعتقدين آنني زورتها؟ الحقيرة من كتبتهاء كانت 
تتوقع الخيانة لأنها كانت تثق آنه من آفسد مكابح السيارة, و آنه قتل 
المرأة الوحيدة التي أحتها؛ فماذا سيفعل بها وهي عاهرته, فارادت 
الجرض على توريطه إن غدز بها. 

- سلاخ الجریمة؟ 
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خردت دارين ذراعيها بحر که مسزحية وايتسامة ظفر فستنكرة : 


- لم يكن من الصعب الحصول علیه, فانا هي دارين, صديقتك التي 
صندوق سيارتك, وهنا حبث و جدته. 


هوت يد رهف على صدرها الذی هوت عليه خيبة مولمة, هنفت 
الحقيقي وتنتقمي مني انا؟ 

- لسببين؛ الثاني: آنت لا تعرفين ما هو شعور أن تُحاشبي على جريمة 
لم ترتکبیها, كيف يكون شعورك إن ظللتٍ آثاما وشهوزا وسنين تشعرين 
بالقهر والذل والحسرة لأنك تعاقبين على جريمة لا ذنب لك فيهاء ألم 
تفعلي ذلك معي؟ حاسبتني على کونه تكتني ويريدني, فثلتني و آنا 
التي كانت دق بت آکثر من نفسهاء كذلك فعل هوء قزر و خظط لقتلي 
لأنني رفضث أن آخون صديقتي معه. لان قلبي لا يستطبع أن بحبه, 

- الأول؟ 

۰ أن شا هدبه وهو يضيع منك ولا تستطيعي فعل شي ء. هذا کاف 

5 آلم تخافي أن آخبر الشرطة ات القاتل و آبرئه؟ 

اعرف أن الخوف بداخلك يسيطر عليك ويتحكم بك أكثر من الحب, 
وحتى وان واتتك الشجاعة وفغلتء. من سيصدق مجنونا يهذيى؟ 

5 اتيت آلان لقتلي؟ 

- قتلك لم يكن يوقا ضمن الخطة بالعکس, أنت هو الشخص ألو حيد 
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الذى كان مُقذزا له أن يحيا حتى يرى النهاية. الموت يضع خذا لالامنا. 
نهاية للعذاب. الموت راحة, وهذا شيءَ لم أعرفه منذ قتلت أختي؛ لذلك 
تبسمت دارين بسخرية موجعه, هطلت الدموع من عين رهف وقد 
تملك الیاس من نبرتها: 

- ماذا ستفعلين بي؟ 

تنهدت تمسح دموع الخيبة التي انشلت على خدها: 

- سأفعل بك الذي فعلته بي, آلقیت بي في الجحيم فجئث بك الیه, 
أخذتٍ مني لین فاخذت منك هشام وکل ما تكترثين له. ذَمرتِ حياتي 
فدمرت حياتك. أصبحنا الآن متعادلتين. 

- ألم يراودك الشك للحظة أن التي خظطت لقتل صديقتها الوحيدة 
بهذا الذكاء لن تسقط في الفخ؟ 

تنهدت دارین والدموع تعسل على خذها: 

- لم تكوني يوفا بالخصم الصعب لي. اعرف كيف تفكرين, بمجرد 
خروجي من المشفى آخبرت الجميع عن براعة دكتور سالم, ممعالجي 
عرفث شيتاء أو أن آتفوه عما حدث بالحفلة. دقعت به في طريقك. كنث 
الأطباء هوء ونوع الادوية التي سوف يستخدمها في إجراء تجاربه 
عليك, أقصد في علاجك. تلك التي تساعد في تحفيز الهالاوس, تجعلك 
ترين آسوا مخاوفك تتجسد آمامك. كيف تعتقدين أنه آبقانی عامين 
في القشفى؟ لكن الفرق بيننا آنني لم آکن آخذ الدواء. لأنني كنث أعلم 
أن ما آراه حقيقة. وليس ذنب قتل صديقتي الوحيدة الجاثم فوق 
کاهلي. وذنبك هو ما أوقعك في الفخ وليس آنا. 
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ابتسمت دارين من بين دموعها وهي تفرد ذراعيها على امتدادهما: 

- والآن آنت هناء داخل ذات المشفی, وبذات الغرفة التي كانت لي. 
ولن أخبرك کم سيهتم بك الدکتور سالم؛ فانتٍ فاز تجارب مثالی لرسالة 
الدكتوراه الخاصه به. 


- آلا تخافین أن آخبرهم الحقبقة؟ آخبرهم آنك دارین؟ 
کفیها بابنسامه مُشفقه : 
- رهف, يا صديقتي, انظری أين تجلسین! انت داخل مشفی للامراض 


النفسية والعقلية. آنت اماح الجميع مجنونة؛ فمن سیصدق فختثلة 
عقلیة؟ اسالینی آقا, لو ضرخت لفقود کادمة أن بلففث إليك احد. 
تلاشت بقايا ابتسامتها و تلتشتها نظرة حادة: 
والدای لا بستطیعان التفرقة بینناء وآنت. صديقة عمری لم تستطيعي. 
رفعت رهف طرف عينها نحو کامیرا المراقبة من خلفهاء لتفهم دارین 
ما ترمي الیه. زادت ابتسامتها وهي تشبر نحو الکامبرا: 
- دققي النظر جيذاء ستجدین أن تلك النقطة الحمراء التي تومض بها 
مُطفاة منذ خطت قدمي داخل الغرفة. وهذا يعني آنها لا تعمل. 
ثم فزکت سبابتها وابهامها ببعضهما بعضاء إشارة للاموال التي دفعتها 
لتعطیل الکامیرا بغرفتها طول مدق الزيارة. لبتعالی نحيث رهف 
المُترّئحة الوعي وشهقاتها تسبق کلامها: 


- اقتليني يا دارين أرجوك. 
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زوت دارين بين حاجبيها بنظرة لوم: 


- وتريدين أن أفوّت على نفسي فرصة الانتقام من كل ما فغلته بي؟ 
آنا لسث ملاكاء آنا بشر, فلا تطلبي المستحيل. 

همت و اأقفه. حمعت کل الأوراق التی کتبت عليها, وسشخبت ورقه 
اعترافها من يد رهف آلمسنسلمه. وضعتهم والها تف بجيبها. نظرت 
بساعتها التي ذقت فعلنة انتهاء الوقت, اتجهت مُغادرة, فاستو قفتها 
الاخری بنبرة فضطربة: 

- لكنني آری شبحك, آقصد شتحهاء سامح رآه. وعلمث أنّ والدتك 
فعلت, آنت آيضًا رایته؛ لذلك و ضعول هنا سابقاء مستحیل آن یکون کل 
هذا و هما. 


لم تلتفت دارین, و قفت ویدها على المقبض, بعد لحظه التفتت نحو 
الزاوية الفقاناة واطالت النظ غدلت رهف رآسها الماثلة نحو الزاوية, 
ن«عاول فةح عینیها. تشعر بتيار بارد يسرى حولها في المکان, الضوء 
بالمصباح یتواتر. تقلك رهف ذهول واعترتها رعدة وهي تری غيمة 
الضباب الاسود تتشکل في الزاوية. يتبدَّد رویذا, لتظهر لها لين ترمیها 
بابتسامة غريبة, ویخرج صوتهما کالصدی القادم من بعید: "الان 
انتهت اللعبه." 


لحظة ورآت الغيمة السوداء تعود من جدید تلتف حول دارین, 
وسمعت صوت خطوات یتخفی في الضباب. يبتعد, تتاقل جفناها 
ووعیها, للحظة رأتهما تتبخران من المکان. وصوت الحفيف والریاح 
یملان اذنيها. 

عادت رآسها على مسند الأريكة ووعیها الهارب بنساءل: هل كانتا 
هنا؟ هل ما حدث حقیقة؟ سری الخدر في کل شِبرٍ فیهاء سقطت رأسها 
على کتفها ویداها بجوارها, وهزب آخر خیط من وعیها خلف الضباب 
لا يعرف آهذا حلم أم واقع. 
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بعد منتصف الليلء تجلس دارين أرضا بغرفة المكتب التي لم تضئن 
توزهاء فقط بضع تلات متفرقة من الضوء الواهن القادح من البهو 
تتساقط على الكرسي الهزاز آمامها. بالکاد تصل قدميها. تضع الكمان 
بحضنهاء دموعها تنساث على خديها بصمت, نشیجها الفكتوح يملا 


حين أتاها صوتها الهادئ من طرف الأريكة بجوارها: 

- هل تشعرين أنك أفضل بعد حدوث ما خظطت له؟ 

رفعت رأسها لتلتقي عينها بفناة ممشوقة الجسد, شقراء البشرة 
والشعر, بعيون سوداء واسعة, ووجها يملؤه الجمال, تجلس بالكرسي 
المقابل لها عاقذة ساعديها على صدرها وبعينها نظرة آسی. فانتسمت 
بألّم لا تعرف ما الذى تشعر به ودموعها ما زالت تتدفق. خلق الصفت 
للحظة, قبل أن تبتسم بو جع» ترخي كتفيها بوهن: 

. لا حرف دا کامیلیا إن كنك أفضل آم لا. 

- لقد ساعدئك لأني اعنقدث أن هذا سیجعلك آفضل. 

- لم آکن بخيرٍ على أي حال. 

د کان .یمکن أن تسامحي؟ 

تساءلت كاميليا .بنبرة مُشفقة عليها. فصمتت داربن» مسحت الدموع 
بطرف كمَهاء, اختنق صوتها واختلطت نبرتها بنشيجها المتقطع: 


احتمالی. 


ارسلت طرف عينها نحو الزاوية القظلمة البعيدة حيث نقطة بعینها: 
- ریما لو كنت هي لاستطعت المسامحة. كانت دوقا تستطيع. 


صمتت, عادت نظراتها آرضاء ابتلعت نشیجها قبل أن بخرج صوتها 
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مهزوما: 

- هل تستطيعين ممُسامحتي؟ 

- هل سثخبرین أمنا الحقیقة؟ 

جاءها السوال من لین, القابعه في ظلاح الزاوبة. حل الصمت ضيفاء 
وارتبکت العیون الفتالمة. فانسحبت کامبلبا سریغا من المشهد تارکة 
کلتیهما مغاء فهي تعلم أن وجودها الآن لیس ملائفا. رفعت دارین 
ذراعها الیمنی تسندها على رکبتها وتسند راسها إليهاء بنبرة مضطربة: 


- ماذا تریدین مني اخبارها؟ 


رفعت ذراعها الاخری وترکت رأسها تهوی بين کفیها وصوتها يُعاود 
اختناقه بدموعها المکتومة: 


- آننی قتلن ابنتهاء آننی من تسیّب بقتل آختي الوحیدة؟ 

رفعت عينها مُجددا وبقایا ضوء مُحتضر ترمی ظلالها على جانب 

و جهها: 

- كيف آنظر بعینها وآخبرها أنني دارین وآن لين ابنتها المحبوبة هي 
من قتلوها اعتقاذا منهم آنها آنا؟ 

- حین استبقظت من الغيبوبة اعتقدت آمي انني آنت» آخبرتهم أن 
دارین هي من رحلت وان لين هي من بقبت. لم استطع النظر بعینها 
واخبارها آنها مخطتة, وآنتی قتلتك. لم آجرو على فعلها, کلتانا تعرف 


کم كانت ثُحِبْكِ؛ ابنتها المطيعة, کم كانت تعلّق کل آمالها عليك, آسفه, 


لم استطع ولن أستطيع |خبارها. 
ازداد نشيجها و تقطعه صوتها: 
- آنا آسفة يا لين, آسفة يا آختي على کل ما فعلت. آنا من آصررت 
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على ذهابك إلى الحفل, كل ما كنت آريده آن تكوني بجواری, كنت 
أريدك أن تقفي بجانبي وأخبرك أنك كنت محقة, لا أحد منهم بستحق, 
آنا من أرادوا قتلهاء آنا من كان يجب أن تموت تلك اللبلة, آرجوك 
سامحينى. 


انهارت آرضا يزداد بكاؤها و ترتعش من آلالم. أنفاشها تؤلمها من خرقة 
صدرها المو جوع, حين شعرت بشمة الضباب تحاوطهاء تلّفها, 
تحتضنها, خدز داف سرى بعروقهاء آخمد لوعتهاء تراءى لها الضباب 
آبیض على عکس ما كانت تراه سابقا آسود قاتم سواده, أصبحت غيمة 
ناصعة بیاضهاء تحتضنها حتی راحت فى شبات عميق. 
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بعد آسپوخین. وفي صباح مُشمس على غير العادة في الأيام المطيرة 
الخيرة, تسللت آشعة الشمس الذهبية من أسفل التاقذة وشقوق 
درفتیها الخشبیتین, تداعب عينيها التاعستین. حتی استیقظت دارین 
آخیزا وقد ملأ الضوء الغرفة وبّت بها دفتا واشراقة مُبهجة, لم تكن 
اعتدلت بعد حين التقت عیناها التاعستان کلتیهما تجلس على السرير 
المقابل لها تبدو على و جهیهما الجدیه. فرکت عن عينيها النوم وهي 
تعتیل قلیلا و ترتکن بظهرها إلى مستد السریر الخلفي و تتساءل بحيرة 
وصوت ما زالت آثار التوح عالقه به: 

- ماذا؟ 


- آنت تحسته؟ 


ارتسمت على وجه دارین نظرة بلهاء. فهي لم تفهم السؤال جیذا, آو 
ربما ما زالت تائمه؛ لتعاود کامبلیا العاقدة ذراعبها فوق صدرها بنظرة 
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تزداد جديتها: 

- فت نجتّین عاصم. هیا اعترفي. 

نظرت دارين نحو أختها الجالسة خلف كتف كاملياء والتي هت 
كتفيها بابتسامة خافتة دون أن تنطق. لتهرب دارين بعينيها وهي 

- ارتاحي يا كاميليا؛ فهو لا یری غيرك. 

هتفت لين بعفوية لتلتفت نحوها كاميليا بنظرة مُغتاظة., فأشارت لين 
بيديها ونظرة بلهاء ترتسم بعينها: 

زوت كاميايا بين حاجبيها وهي تنتفض واقفة وتوجه كلامها إلى لين, 
المتربعة فوق السرير: 

- آنا لسث ميتة, حسناء وان كنت كذلك بشكل ما فما زلث أعيش 

- إذا ما الضرر أن تحبه دارين ويكونا معًا؟ هي تستحق ذلك بعد كل 
ما عانته. 

- تلك خيانة لي. 

- آية خيانة وآنت ميتة؟ فليخبرها أحدهم آنها ماتت. 

و قفت لين مقابلها تُعبد مرازا بقزح CE‏ تهکم ۰ "آنت مبنة با حمقاء!”؛ زاد 
غیظ كاميليا وراحتا تتراشقان بالکلمات. قبل أن تهتف دارین بانزعاج 
وهي تشیر بیدیها بقطعية و صرامه: 

- توقفا کلتاکما عن هذاء الآن! 
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التفتتا نحوها وصمتتاء تقدمت خطوة تسحب منشفتها. حين أوقفها 
صوت كاميليا: 
- إن الأمر مُعَقَدْ بما فيه الكفاية يا كاميلياء فلا تزيديه أرجوك. 
هتفت دارين وهي تلتفت نحوهماء لتدخل لين سريقا: 
- بسیب آنه يكبرك في السن؟ 
- کلاء آنا هي التي آمورها معقدة؛ کلتاکما, وهذا الوضع بزمَته. كيف 
یمکن له آن يتحمّل أن یکون مع امرأة يعيش معها آموات؟ 
رفعت لين وکامیلیا حاجبیهما بنظرات استنکار محتجّة, لتشیر دارین: 
- لا آقصد أية اهانة, لکن... الأمر أنه... 
دات باسنسلام, أغمضت عینیها ومسحت بینهما وهي تتجه نحو 
الباب... 
- آتعرفان؟ انسيا الأمر. 
- عاصم حقا يهتم لاجلك؛ يمكنني أن آری ذلك و آشعر به. 
هتفت كاميليا بابتسامة حزينة, لتزفر دارين بأسی, ابتسمت لين وهي 
- دعوا هذا الامر للزمن, هو كفيل بحله. ودعونا نْرَكَر على الليلة. 
غمزت لأختها بابتسامة بشوشة: 
- عليكِ أن تكوني رائعة. وجذاء لقد غملنا كثيزا وبجد لأجل الوصول 
إلى تلك الليلة المميزة. 
- سوف تفعلينها يا فتاة, لقد فعلنا الأصعب مغاء نحن نثق بك. 


أتبعت كاميليا با بتسامه مُشجعه و تبرة مرحه, أبتسمت دارین. وكتلة 
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من مشاعر الارتباك والاضطراب تملؤهاء لک نظرات كلتيهما المشجعة 
لها وابتسامتهما التي تمدها بالئقة وتخبرها أنهما لن تتخليا عنها نزعت 
الکتیر من كلها 


%* ¢< ج 


في المساء ترتدی فستانا آسود یصل إلى منتصف ساقيهاء ذا اکمام 
طويلة, مُوشی بفراشات ذهبية صغيرة الحجم مُتنا ثرة على اتساع من 
بعضهاء یلتف علیها بآناقة وبساطة, جمعت شعرها الأسود الطویل في 
زهرة نائمة تغطي عنقها من الخلف, لا تضع من مساحیق التجمیل الا 
النزر الذی لا تکاد تلمحه. لکنه یبرز جمالها الطبيعي. تقف دارین بوسط 
المسرح المعتم الا من الاضاءة المسلطة علیهاء لثبرزها کنجمة وحيدة 
دندا لغة مط سماء مقفرة, فتحذيك عنوة لتاخذك بسحرها الخلاب. 


يدها الیمنی مطبقة على قوسها والیسری علی رقبة الکمان, مغمضة 
العينين, تحلق معه فوق السحاب, كل جزء بها یشق سماء‌ها الخاصة, 
یغمرها بنشوة تختبرها فقط حین تتوحد مع کمان أختهاء تشعر بالاوتار 
جزءًا من شرايينهاء والالحان المنسابة منه دماء‌ها الجارية بين آوردتها, 
ولين في هذه اللحظه تقف خلف ظهرها تحاوطها بذراعيهاء تمسك 
بساعدیها وتشعر آنها تعزف معها حتی وان كانت طیفا لا ُری. لکن 
دارین كانت تراها و تشعر آنها تتوحد معهاء تلهمها تخلق بها ومعها, لم 
تع الا على التصفيق الحار الذي رخ القاعة داخل دار الاوبراء لقد كان 
حفلها المنتظر. وقد عزفت مقطوعتها الجهنمبة؛ "حصاد الماضي " التي 
آبهرت الجمبع حد الثمالة. 

کادت يدا والدیها تدمي من شدة الانفعال والفخر بفتا تهماء التي و قف 
كل من بالقاعة على امتلائها يصَفْقُ لهاء كذلك عاصم, كان يتراقص قلبه 
فرخا لأجلهاء وتصفيق مازن يُطلِقٌ صداه في المكان, بينما ريم كادت 
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تقفز تهليلا من شدة سعادتها بنجاح صديقتهاء وابتسامات كاميليا 
المبتهجة تاتيها من خلف الكواليس. 

آخشت دارين بنجاحها الحقيقي وهي ترى لين بجوارها على المسرح 
يتراقص الفرح بوجهها الملائكي, تكاد تقبم إنها رات دموعها, حتى 
وان كانت طيفا. هتفت لين بصوت مختنق من نشيج الفرح وهي 
تحتضنها: “شكزا لك يا داربن» حققتِ حلمي وأکملت مقطوعتي. لا 
أصذق أن هذا حدث فعلاء فریما لو كنت حية ما استطعت فعلها" 
ابتسمت دارین بسعادة عارمة؛ فالان فقط حققت ما آرادت وهي تسمع 
الجمبع پهلل ویهتف باسم أختهاء کونها هي في نظر الجمبع لينء لکن 
آشهر عازفة کمان وَتَقَدَمَ مقطوعتها الخاصة. وقد فعلتاها مقا. 
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بعد عدة أيام لاحقة وصلت هي وعاصم إلى العنوان المنشود, أطفاً 
السيارة وظلا لدقيقتين في صَمتٍِ مُطبق, تنحنح بابتسامة مُشجعة: 

- هل آنتِ جاهزة؟ 

التقتت نحوه بابتسامة مُتلجلجة. حرکت رأسها أن نعم, فآمسك يدهاء 
وبصوت بت بها الشجاعة: 

- آنا معك؛ لا تخافی شيئاء ساکون دوما هنا إلى جوارك لا حمیك, لن 
أسمح لأ دشي أن يؤذيك مجدذا. 

شعرت بصدرها يعلو ویهبط ونبضها ينتفض من رجفه ضربت 
أعماقها, لكنها رجفة دافتة حانية, استطابت عبشها بو صالها, وتمنت لو 
طالت إلى ما بعد الابد. 
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لحظات وغادرا السبارة. دخلا البناية. وصلا الدور الخامس. طزقا باب 
الشقة في نهاية الققرء فتح لهما مازن وعلى وجهه ابتسامة ودية 
مُطمئنة؛ دلفا في هدوء وأغلقا خلفهما الباب. وصلا إلى منتصف 
الاستقبال, أعطاها مازن صورة فوتوغرافية لامرآة في عقدها الأربعين, 
ثم انتحى إلى الزاوية ووقف عاقد! ساعديه. تامّلت هي الصورة لدقيقة 
- تذكرى, كل ما عليكِ فعله هو الترکین محاولة التوحد مع المکان, آنا 
وائق آن هذا سياتي بنتائج جيدة. 

تركها وتراجع بخظى بطيئة حتى وصل موقف مازن, ووقفا 
زاویه ولين في الأخرى تومئان لها بابتسامة تشجيع؛ انحنت أرضاء 
لمست بُةعة .ماء في منتصف المکان, تنفست بغمق وأغمضت عينهاء 
امس مازن بتوتر حاول السيطرة عليه: 

- هل آنت وائق آن هذا سینجح؟ 

- أنت من آتی طلتا للمساعدة! 

- آعرف, لکن آخشی أن يحدث شيءٌ سيئ. 
إن بعض الشهود آکدوا آنهم منذ حادتة القتل يرون طيف القتيلة هناء 
إذن فربما تريد ارسال رسالة كما فعلت كاميليا من قبل. ولين أفضل 
شخص لتلقيهاء وبكل الأحوال لن نخسر شيا إن جَربنا. 

صَفتا كلاهماء فزت دقيقتان قبل أن ترتسم ابتسامة ظَفَرِ على وجه 
دارین وهي تری آماح عينيها الفغقضتين الكثير من المشاهد تتجسد 
آمامهاء الصور تعود للخلف بسرعة مُذهلة ثم توقفت فجاة لتری صاحبة 
الصورة تخرج من الغرفه المحاورة لها... توقفت على بعد خطوات. 
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نظرت إلى الواقفتين في الزاوية, واللتان تبادلتا نظراتٍ صامتة لكنها 
كانت تحمل |شاراتِ تحذيرية للوافدة الجديدة؛ آلا تُفكرى بالعبث معناء 
فاقتربت من دارین, التي راحت آنفاسها تعلو و تهبط اضطراتاء فهذا 
ية لم تخسوه سايقا: حي أك الأريصية اها ليعوفف کل 
شيء فجاة ويختفي الجميع» و تعود الصور سريعًا وتتوقف عند لحظة 
بعينها؛ لحظة ارتكاب جریمه في هذا المكان. 


ابتسمت دارين بطرف خمها: “الآن تبدا اللعبة'. 


x‏ جر جاور 
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